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ــل  ــة، وبالمقاب ــة محافظ ــاً مدين ــة يوم ــن الرق       لم تك

هــي مــن أكــر المــدن تمتعــاً بحــس شــعبي أصيــل 

أضفــى عــى فكــرة التديــن ليونــة قلصّــت المســافة مــا 

ــن. حــال هــذه  ــه وبــن الآخري ــه، وبين ــي ودين ــن الرقّ ب

المدينــة لا يحتمــل، مجــرد الذكــر، فكــرة الدعشــنة، 

ــا بعــد  ــم في ــم لتته ــر عــى احتضانه ــا تقُ ــف به فكي

ــا.؟ ــس فيه ــا لي بم

أيضــاً، عُرفــت الرقــةُ عــى مــدى تاريخهــا المعــاصر 

باحتضــان الســوريين مــن كافــة المــدن. مدينــة مفتوحــة 

لا تســكنها عقــد بعــض المــدن، ولعــل هــذا مــن الأســباب 

التــي جعلتهــا في بــؤرة تفكــر النظــام، وغــره مــن 

ــش. ــي داع صانع

بالعــودة الى عــام 2013 و«تحريــر« الرقــة يــرى مــن 

ــى  ــش ع ــيطرة الدواع ــن س ــام، وإلى ح ــك الأي ــاش تل ع

البلــد، أن نهــج الكتائــب لم يكــن نهــج تحريــر بقــدر مــا 

كان يمثــل فكــرة الغــزو في أبشــع تجــلّ لهــا. ســاعد هــذا 

ــة لقمــة ســائغة لداعــش. عــى جعــل المدين

اليــوم يندحــر داعــش عــى أرضهــا. ثمــة قوتــان تحــاصران 

المدينــة، مــن جهــة الغــرب والشــال قــوات قســد، ومــن 

جهــة الــرق قــوات النخبــة التابعــة لتيــار الغــد برئاســة 

أحمــد الجربــا. في الأفــق أهــداف متباينــة للقوتــن 

إقليميــة  أطــراف  تســعى  الأرض  وعــى  المحررتــن، 

ــا. ــيط أهدافه ــا، وتنش ــن غاياته ــة لتمك ودولي

قــوات النخبــة تســعى لتمكــن وجودهــا في منطقــة 

الجزيــرة باتجــاه الهــدف البعيــد رئاســة ســورية، ولا 

ــع  ــدار م ــم ي ــة إقلي ــة بصناع ــراحة مؤقت ــن اس ــأس م ب

الكــرد الذيــن يحلمــون باســتقلال وهمــي تعارضــه قــوى 

إقليميــة مــن مثــل تركيــا التــي تســعى بدورهــا لحيــازة 

شرق الفــرات مــع غربــه منعــاً لقيــام كيــان كــردي عــى 

ــران والنظــام الســوري  حدوهــا. روســيا بدورهــا مــع إي

ــة أرض  ــد المقايض ــد بقص ــن بعي ــل م ــعى إلى التدخ تس

ــأرض. ب

ثمــة أوجــه متعــددة للــراع تــرف عليهــا أمريــكا 

ــذا  ــن ه ــع ثم ــذي يدف ــاشر. ال ــر مب ــاشر وغ ــكل مب بش

الــراع، وهــذه الرغبــات هــم أهــالي الرقــة، حيــث 

ــن  ــل المدني ــع قت ــة، م ــا التحتي ــامل لبنيته ــر الش التدم

وتدمــر منازلهــم. ثمــة أيضــاً مــا يخــى منــه، وهو نشــوء 

صراع كــردي عــربي في المحافظــة، وتعمــل قــوى إقليميــة 

ــا المختلفــة. هــذا  ــه خدمــة لأهدافه ــة عــى إدارت ودولي

إلى جانــب بقايــا مؤمنــة بنظــام الأســد ســتعمل بدورهــا 

عــى تأجيــج الــراع مــا لم تتحقــق مصالــح نظامهــا عــى 

ــن ســوريا. ــكان آخــر م الأرض أو في م

ــاني،  ــوس عل ــالات مــن نظــام اســتبداد بلب هــذه الانتق

إلى آخــر مســتبد وحــي خــرافي بلبــوس دينــي إلى ســاحة 

ــة  ــدة ذات طبيع ــات جدي ــى صراع ــة ع ــرى مفتوح أخ

ــاً،  ــة، وإن اندحــر داعــش قريب ــة تشــر إلى أن الرق قومي

تنتظــر احتــالاً جديــداً، وحيــاة ضنــك أخــرى بمســميات 

مختلفــة، وســيظل حالهــا كذلــك إلى حــن وضــع ســورية 

عــى درب الحــل.

ــح  ــذا، فمصال ــر إلى ه ــا يش ــق م ــس في الأف ــع لي بالطب

الــدول غــر ناجــزة الآن، وهــذا مــا يعــزز فكــرة أن 

الرقــة مفتــوح بابهــا للمليشــيات، وعــى أرضهــا ستنشــأ 

ــرى. ــات أخ صراع

ماجد رشيد العويد

الرقة واحتلالاتها..!
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        الأنبــاء الــواردة مــن مدينــة الرقــة تؤكــد 

الدولــة »داعــش«  تنظيــم  بــن  المعركــة  أن 

زالــت  مــا  الديمقراطيــة  ســورية  وقــوات 

ــاء في  ــد ورود أنب ــر، وبع ــرٍّ وف ــن ك مســتعرة ب

ــة،  ــر الرق ــة تحري ــاق معرك ــام الأولى لانط الأي

تقــول أن قــوات النخبــة التابعــة لقــوات قســد 

وصلــت طلائعهــا إلى محيــط تقاطــع شــارع 

ــار  ــة، وانتش ــيف الدول ــارع س ــع ش ــور م المنص

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــجيلات ع تس

تؤكــد أن أكــر المناطــق المجــاورة لهــذا التقاطــع 

قــد تحــررت، ثــم مــا لبــث أن بــدأت تــرد 

ــن  ــردد ع ــا ت ــدم، في ــذا التق ــي ه ــار تنف أخب

حركــة التفــاف قــام بهــا عنــاصر التنظيــم مــن 

ــولاً  ــداد وص ــاب بغ ــاه ب ــرات باتج ــاطئ الف ش

إلى بــاب الســبال، المدخــل الــذي يــؤدي إلى 

ــدت  ــة، وكب ــي الصناع ــة وح ــة الصناعي المنطق

هــذه الحركــة الالتفافيــة قــوات النخبــة العديد 

مــن العنــاصر في محيــط المنطقــة المذكــورة، 

وأوقفــت تقدمهــم، مــع تأكيــدات بــأن عنــاصر 

داعــش يســتخدمون طائــرات بــدون طيــار 

صغــرة الحجــم محملــة بصــاروخ صغــر، ضــد 

القــوات المهاجمــة، بالتزامــن مــع اســتخدامهم 

للمفخخــات التــي أعاقــت عمليــات التقــدم 

ــة. ــوات النخب لق

إيقــاف عمليــات التقــدم للقــوات المهاجمة من 

محــاور الصناعــة، ودوار البتــاني )الــرازي(، ومن 

الغــرب مناطــق الســباهية ومفــرق الجــزرة، 

ــط كــرة  ــوات قســد في محي ــدم لق ــه تق رافق

فــرج جنــوب نهــر الفــرات، والــذي تزامــن 

ــي لمعظــم مناطــق  ــع قصــف جــوي ومدفع م

والشــالي،  الجنــوبي  وريفهــا  الرقــة  مدينــة 

ــن  ــن المدني ــا م ــوع ضحاي ــن وق ــفر ع ــا أس م

في معظــم أحيــاء المدينــة، خصوصــاً أحيــاء 

الرقــة القديمــة، ودمــار لعــدد مــن البيــوت 

والأبنيــة والمنشــآت في أماكــن وقــوع القذائــف 

والصواريــخ والقنابــل، إضافــة إلى اســتهداف 

المدنيــن العــزل، الذيــن كانــوا في حالــة نــزوح، 

الاحتياجــات  أو  المــاء،  لجلــب  الخــروج  أو 

الأساســية بواســطة الطائــرات بــدون طيــار، 

ــه  ــي تواجه ــن القصــف المدفع ــن يســلم م وم

مــن هــذه  يخــرج ســالماً  الطائــرات، ومــن 

وتلــك، تواجهــه قناصــات داعــش وقســد، ومــن 

ــه الخــروج ســالماً مــن الرقــة بانتظــاره  ــأ ل يتهي

المــوت المحتــم إمــا بالألغــام التــي زرعتهــا 

داعــش في محيــط الرقــة، أو من الطائــرات التي 

تقصــف هنــا وهنــاك. ومــن يخــرج ســالماً بعــد 

ــرى في  ــاة أخ ــره معان ــاة تنتظ ــذه المعان كل ه

مخيــات النــزوح التــي تفتقــد لــروط الحيــاة 

ــيئة. كل  ــة الس ــق والمعامل ــانية، والتحقي الإنس

ــة  ــوات المتنازع ــرك الق ــك يجــري دون أن ت ذل

ــن  ــروج المدني ــن لخ ــذ آم ــى الأرض أي منف ع

ــتباكات. ــف أو الاش ــق القص ــن مناط ــزل م الع

المتحــدث  الشــاكر،  خالــد  محمــد  الدكتــور 

الرســمي لقــوات النخبــة، يقــول: مــا زالــت 

ــام في  ــرة أي ــذ ع ــع من ــة تتموض ــوات النخب ق

حــي الصناعــة، وتضــع اســراتيجية جديــدة 

ــة الواقــع  ــا باتجــاه حــي الرميل لتحشــيد قواته

شــال حــي الصناعــة لتحريــره مــن قبضــة 

داعــش، ضمــن عمليــة مشــركة تقوم بهــا قوات 

ســورية الديمقراطيــة التــي تعمــل عــى تحريــر 

حيــي حطــن والقادســية، وتحــاول الوصــول إلى 

حــي الأندلــس المجــاور لحــي الرميلــة، وضمــن 

هــذه الاســراتيجية النــي نعمــل عليهــا، نهــدف 

بالدرجــة الأولى لتضييــق الخنــاق عــى تنظيــم 

داعــش، وتقطيــع أوصــال تمركــزه في أحيــاء 

ــام. ــى الاستس ــاصره ع ــار عن ــة، وإجب الرق

ــى  ــة ع ــات الجاري ــاكر أن العملي ــد الش ويؤك

أرض المعركــة في الرقــة تجــري بغطــاء أمريــي، 

ســعينا  نتيجــة  صعبــة،  بظــروف  ونعمــل 

لتجنيــب المدنيــن أيــة إصابــات محتملــة أو 

طائشــة. مشــراً إلى أن قــوات النخبــة ســتعمل 

ــاء  ــن أبن ــة إلى تمك ــر الرق ــد تحري ــاشرة بع مب

الرقــة مــن إدارة مدينتهــم.

قــوات  تطلقهــا  التــي  التصريحــات  رغــم 

المتحالفــة  والقــوات  الديمقراطيــة،  ســورية 

ومدفعيــة  طــران  مــن  والمدعومــة  معهــا، 

قــوات التحالــف الــدولي لمحاربــة الإرهــاب 

ــد  ــألة تحيي ــول مس ــكا ح ــوده أمري ــذي تق ال

النزاعــات المســلحة، لا تجــد  المدنيــن عــن 

صــدى لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع، ومــا زالــت 

تــرد أنبــاء عــن وقــوع ضحايــا بالعــرات مــن 

يوسف دعيس

أكثــر مــن 167 شــهيداً مــن المدنيــن في الرقة
إنتهــاكات بحق مواطنين مــن الرقة..؟!
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المدنيــن العــزل يوميــاً في معظــم أحيــاء المدينة، 

لخروجهــم  آمنــة  ممــرات  وجــود  ومســألة 

مســألة معقــدة وبعيــدة عــن التنفيــذ، ويدفــع 

ــة. ــل الرق ــة الأولى أه ــاء بالدرج ــة الدم ضريب

الناشــطين  مــن  عــدد  صفحــات  تناقلــت 

عنــاصر  فيهــا  يظهــر  مصــورة  فيديوهــات 

عربيــة تمــارس تعذيــب وإهانــة عــدد مــن 

المعتقلــن، تؤكــد في مجملهــا حــدوث مثــل 

هــذه الانتهــاكات وأفظــع في ريــف الرقــة، 

وأصابــع الاتهــام في معظمهــا موجهــة لعنــاصر 

مــن قــوات عربيــة منضويــة تحــت لــواء قــوات 

ســورية الديمقراطيــة، الفيديــو الــذي انتــر 

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي وعــدد 

ــاصر  ــه عن ــر في ــة، يظه ــع الإلكتروني ــن المواق م

عــرب،  بحــق  التعذيــب  يمارســون  عــرب، 

ــوق  ــن ف ــد المعتقل ــر أح ــي ظه ــم يعت وأحده

منضــدة صغــرة، ويقــوم بضربــه، وســؤاله: 

»ويــن الدواعــش؟.. أعرفــك مانــك داعــي بــس 

قــي ويــن الدواعــش؟؟!«، ثــم قــام بضربــه 

الصغــرة، عــى رأســه، وتداعــت  بالمنضــدة 

قطعــاً فــوق رأســه، هــذا الفيديــو نحتــاج 

لنفــي أو تأكيــد يصــدر عــن الجهــة المســؤولة، 

التــي ترعــى مثــل هــذه العنــاصر التــي تمــارس 

ــا،  ــد أهلن ــانية ض ــاكات اللاإنس ــف والانته العن

وهــذا يحتــاج إلى جــرأة وشــفافية مــن الجهــات 

التــي تمســك الأرض في محافظــة الرقــة. 

ــدد  ــغ ع ــد بل ــداني فق ــد المي ــى الصعي ــا ع أم

إجــالي الشــهداء الذيــن قضوا نتيجــة العمليات 

العســكرية خــال الأســبوعين الفائتــن في عمــوم 

مناطــق الرقــة نحو /167/ شــهيداً مــن المدنيين، 

ــل  ــة الحرم ــق في صحيف ــق التوثي ــتطاع فري اس

تســجيلهم بالاســم، ومــكان الواقعــة وتاريخهــا، 

ويقــول الصحفــي عــروة المهــاوش، المشرف على 

عمليــة التوثيــق: استشــهد في عمليــات قصــف 

ــم  ــهيد، منه ــدولي 103 ش ــف ال ــران التحال ط

ــة  ــن عائل ــهد م ــد استش ــل، فق ــات بالكام عائ

ــال ونســاء  ــم أطف ــة أشــخاص منه ــد ثماني المرب

ــط فــرن  ــذي طــال منطقــة محي في القصــف ال

ــد  ــن غران ــرب م ــة بالق ــي النهض ــان في ح الري

ــف  ــد اللطي ــن عب ــهد كل م ــا استش ــول، ك م

القصــاب وعبــد اللــه الشــعيب وشــقيقه عبــد 

الحميــد، في ســيارتهم التــي قصفتهــا طائــرة 

بــدون طيــار أثنــاء محاولتهــم جلــب المــاء 

مــن بــر بجــوار بســتان البلديــة وســط الرقــة، 

وخمســة شــهداء مــن عائلــة الدكتــور إســاعيل 

الخليــل، وإبراهيــم عــي المحمــد وأطفالــه 

الثلاثــة بالقــرب مــن مدرســة خالــد بــن الوليــد، 

وفي كــرة شــيخ الجمعــة تعــرض أحــد المنــازل 

للقصــف مــا أدى لاستشــهاد ســتة أشــخاص، كما 

استشــهد اللاعــب الــدولي الســابق ياســن طــه 

الحمــزة في إحــدى الغــارات التــي طالــت منزلــه 

ــة. في الرق

ويضيــف المهــاوش: بلــغ عــدد الشــهداء الذيــن 

قضــوا بالألغــام المزروعــة في محيــط ريــف الرقة 

ــة،  ــات كامل ــم عائ ــهيداً بينه ــن 35 ش ــر م أك

كعائلــة محيســن المرشــد البالــغ عددهــا ســتة 

أشــخاص في منطقــة الخاتونيــة، بعــد عودتهــم 

إلى منزلهــم، حيــث كان ينتظرهــم المــوت بلغــم 

زرع داخــل المنــزل، وثلاثــة شــهداء مــن عائلــة 

ــرب  ــة يع ــرب مزرع ــي الناشــف ق ــامة مرع أس

بلغــم مــن مخلفــات تنظيــم داعــش، مشــراً إلى 

أن عــدد شــهداء القصــف المدفعــي بلــغ نحــو 

23 شــهيداً، مؤكــداً أن هنــاك أكــر مــن عــرة 

أشــخاص مفقوديــن، ولا يعُــرف مصيرهــم.

عــدد  أن  إلى  المهــاوش  الصحفــي  ويشــر 

ــات  ــال العملي ــهدوا خ ــن استش ــال الذي الأطف

العســكرية في الأســبوعين الفائتــن بلــغ نحــو21 

عنــاصره  قــام  التنظيــم  أن  شــهيداً، مضيفــاً 

بإعــدام شــخصين، أحدهــم بتهمــة التعامــل 

مــع التحالــف الــدولي، والآخــر بتهمــة تهريــب 

ــة. ــدود الولاي ــارج ح ــة خ ــا الدول رعاي

أمــا عــن مناطــق القصــف يقــول المهــاوش: إن 

نســبة الدمــار في مدينــة الرقــة تجــاوزت %30  

ــي  ــة الت ــار العالي ــبة الدم ــارة إلى نس ــع الإش م

طالــت البنــى التحتيــة والدوائــر والمؤوسســات. 

ــات القصــف الأخــرة تركــزت في مناطــق  عملي

ــة، ومقــرة حطــن، مفــرق  ــاء حــي الرميل وأحي

والمشــلب،  والصناعــة،  والســباهية،  الجــزرة، 

والدرعيــة، ومــرآب حــوض الفرات، والفروســية، 

ــة  ــط شرك ــاني، ومحي وحــارة البجــري، دوار البت

ــار،  ــاكن الادخ ــة، ومس ــي الثكن ــاء، وح الكهرب

ومنطقــة أمــن الدولــة، وشــارع النــور، وســاحة 

وحــارة  الدولــة،  ســيف  وشــارع  الشــاس، 

ومحيــط  والشــعيب،  والحســون،  العجيــي، 

وكــرة  الســخاني،  وحــارة  البولمــان،  كــراج 

شــيخ الجمعــة، وكــرة فــرج، ومحيــط الفرقــة 

ــا،  ــن، والبانورم ــن الجسري ــا ب ــة م 17، ومنطق

ــزاوي. ــدق الحم ــط فن ــز، ومحي ــارع المعت وش

بعــد ســيطرة قــوات النخبة عــى حــي الصناعة، 

وحــدوث اشــتباكات عنيفــة اســرد عنــاصر 

التنظيــم الحــي المذكــور، وبعــد يومــن اســتطاع 

عنــاصر النخبــة مــن اســرداده مــرة ثانيــة، ومــا 

بــن  مســتمرة  المبــاشرة  الاشــتباكات  زالــت 

ــن. الطرف

ــران طــران  ــى ن ــوا في مرم ــا زال ــة م أهــل الرق

ــارج  ــة خ ــوات المرابط ــة الق ــف ومدفعي التحال

الرقــة، وتحــت مرمــى القناصــة مــن الجانبــن، 

ــوا لا  ــا زال ــق، م ــار الخان ــذا الحص ــل ه وفي ظ

ــن  ــم م ــرار بأرواحه ــيلة في الف ــون الوس يعدم

ــل التــي تلاحقهــم مــن كل جانــب،  ــران القت ن

ــم  ــرات لخروجه ــاك مم ــون هن ــار أن تك بانتظ

ــن. ــكل آم ــتباكات بش ــق الاش ــن مناط م
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      في الغربــة واللجــوء، وخصوصــاً في تركيــا 

التــي كانــت محطتــي الأولى والأخــرة في النــزوح، 

ــك  ــون وجه ــدك آخــر كل شــهر، ويتل تســلخ جل

كل صبــاح بلــون شــاحب، وقــد تصــاب بالوهــن 

حــن تفتــح بــاب بيتــك، وتلقــي أول نظــرة عــى 

ــرارة  ــاء، وفي ق ــداد الم ــاء وع ــاعة الكهرب ــة س علب

ــارع  ــة، تتس ــون فارغ ــه أن تك ــو الل ــك تدع نفس

ــاً  ــورة باحث ــك بالفات ــت تمس ــك وأن ــات قلب نبض

عــن الرقــم، تخذلــك عينــاك فــا تتضــح لــك 

رؤيــة الأرقــام الصغــرة كتابيــاً بينــا هــي جبــل 

ــك  مــن الهمــوم تقــع فــوق رأســك، تضــع نظارت

وتقــرأ الرقــم، تبســمل ثــم تحوقــل، تتعــوذ مــن 

لتكــون  بجيبــك  الفاتــورة  وتــدس  الشــيطان، 

قريبــة مــن بعــض القطــع المعدنيــة الصغــرة 

التــي تمتلكهــا، في البــاص تفكــر مــن أيــن ســوف 

تســتدين وكــم مــن المــرات عليــك ســلخ جلــدك، 

ــت  ــك، وأن ــغ كرامت ــك، وتمري ــاء وجه ــدر م وه

ــتطلب؟! ــن س ــن!! ومم ــن الآخري ــب م تطل

اختيــار الأشــخاص يربــك عقلــك وتفكــرك فأنــت 

ــى أحــد هــذا  ــاً ع ــاً ثقي ــون عبئ ــد أن تك لا تري

ــرة  ــول في سري ــة تق ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه م

نفســك: »الحــال واحــد فــا يختلــف فــان عنــي 

ــوة  ــه إخ ــاً ل ــك أن فلان ــع نفس ــم تقن ــيء«، ث ب

وأقــارب يعملــون في الخليــج وفي أوربــا، فقــد 

ــا  ــك، تســتبعد هن ــن حال ــه أفضــل م يكــون حال

واضعــاً  عديــدة  لأســباب  والإخــوة  الأقــارب 

ــط. ــاءك فق ــك أصدق هدف

في عملــك التطوعــي تجــد أشــخاصاً رائعــن جــداً 

مخلصــن لعملهــم بــكل تفــانٍ لكنهــم مثلــك 

مفلســن دومــاً، كرمــاء ويتقاســمون معــك مــا في 

جيبهــم حــن تمــد يــدك إلى جيوبهــم دون طلــب، 

ــره حــن  ــك وتعاب ــل وجه ــاً تفاصي ــون تمام يعرف

أنــاس مقدرتهــم  المقابــل هنــاك  دخولــك، في 

جلودنــا  ســلخ  نســتطيع  ولا  جيــدة  الماديــة 

بأننــا مســتورين  التظاهــر  ونحــاول  أمامهــم، 

والحمــد للــه، هــذا التناقــض في التعامــل مصــدره 

القلــب أولاً يليــه العقــل الــذي يرفــض أن تطلــب 

ــاء  ــفح م ــازلاً أو س ــر تن ــراً الأم ــيئاً معت ــه ش من

ــك  ــدم لأن ــد تشــعر بالن ــه، ق ــر مكان ــك بغ وجه

لم تطلــب لكنــك في النهايــة تكــون مرتاحــاً لعــدم 

ــه  ــا، قصت ــق م ــن صدي ــمع م ــن تس ــب ح الطل

ــه. ــر ب ــا تم المشــابهة لم

في عملــك التطوعــي »الثــوري« يجــب أن تقــدم 

ــيئة،  ــية س ــك النفس ــت حالت ــا كان ــل مه وتعم

ومهــا كانــت ضغوطــات الحيــاة المعيشــية كبــرة 

ــوق أصــاً،  ــى أنفاســك، وصــدرك المخن ــم ع تكت

ــن  ــاً م ــت أصناف ــك للبي ــرى حــن عودت ــت ت وأن

التمــر والبلــح بينــا صــوت ابنتــك يقتلــك، وهــي 

تطلــب منــك بعضــاً منهــا للتحليــة وأنــت تدعــي 

ــر  ــا أن تح ــداً له ــداً جدي ــاً وع ــيان، مطلق النس

ــوع أرضــاً.  ــل الوق ــا شيء، قب ــر ب ــداً، تتع ــا غ له

تتســمر عينــاك عــى حــذاء ريــاضي كنــت تتمنــى 

شراءه كي تتخلــص مــن ألم قدميــك، وأنــت تعــود 

ــى  ــظ ع ــدام كي تحاف ــى الأق ــياً ع ــك مش إلى بيت

ــي  ــة الت ــع المعدني ــراً للقط ــس توف ــك، ولي صحت

بقيــت في جيبــك مــع فاتــورة الكهربــاء التــي 

ــا. ــادت معــك دون إشــعار بدفعه ع

يجــب  الزرقــاء  الشاشــة  وعــى  المقابــل،  في 

ــة، وأن تكــون  عليــك أن تتســم بالهــدوء والرصان

ــى  ــك وردودك ع ــاً في كتابات ــراً وديمقراطي متح

أصدقائــك، وغيرهــم وأن تنتقــي عباراتــك بدقــة 

ــم ســيلاً  ــك البعــض منه ــة حــن يوجــه ل متناهي

مــن الاتهامــات التــي بناهــا عقلــه الباطــن فقــط.

ــا،  في ســوريا كان البقــاء عــى قيــد الحيــاة هدفن

ــن  ــى صامدي ــل لنبق ــاة، ب ــكنا بالحي ــس لتمس لي

أمــام كل آلات القتــل والدمــار، لنســتمر عــى 

الأقــل بثورتنــا التــي أقســمنا يومــاً مــا ألا نخــون 

ــهداء أولاً.  ــاء الش دم

ــو  ــا ه ــاك م ــوء هن ــدول اللج ــوريا، وب ــارج س خ

أثمــن بكثــر جــداً مــن الحيــاة فــا خطــر حقيقــي 

عــى حياتــك ســوى ســكين الغــدر أو طلقــة 

ــك، الــراع  ــان قبــض ثمن كاتمــة مــن شــخص جب

عــى البقــاء هنــا ألا تقــدم تنــازلات لمانحــي 

لقمــة  تصــارع  وأنــت  وعبدتــه،  الــدولارات 

ــس  ــاً في المجال ــاً ومهرج ــون تابع ــاء، وألا تك البق

حربــاً  هنــا  ســتواجه  المتنوعــة،  والتشــكيلات 

خفيــة لكنهــا مكشــوفة بالنســبة لــك، حربــاً تريــد 

ــك  ــهم ليأتي ــاتهم ودسائس ــن جلس ــتبعادك ع اس

الابتســامات  أمامــك  يــوزع  صباحــاً  أحدهــم 

المزيفــة. مــن وصــل إلى أوربــا وأمــركا وكنــدا 

أقــول لهــم لا تندمــوا يومــاً عــى خروجكــم، 

فقــد حصلتــم، عــى الأقــل، عــى قــدر أكــر منّــا 

ــدول،  مــن الكرامــة التــي تحفظهــا لكــم تلــك ال

ورســالتي الأخــرة لكــم كونــوا رحــاء بنــا، ونحــن 

نقاتــل ونقــاوم ببطــون خاويــة كروشــاً متخمــة، 

ثمــن  ويتقاضــون  الســياسي  المشــهد  تصــدرت 

جوعنــا وتشردنــا، وبيوتنــا المهدمــة وأحلامنــا 

ــراب. ــت كال ــمت وبات ــي تهش الت

لديكــم، ولــدى أبنائكــم الفرصــة الأكــر للدراســة 

والحصــول عــى الشــهادات لتعــودوا يومــاً لبنــاء 

وطــن غادرنــاه جميعــاً فــا تكونــوا أنتــم والزمــن 

علينــا.

عروة المهاوش

سيف الغربة وسكين الاتهامات..!سيف الغربة وسكين الاتهامات..!



w w w . a l h a r m a l . c o m
5 2017 تمــوز   01  /  64 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

       عندمــا اســتولى حــزب البعــث عــى الســلطة 

ــا  ــن بقاي ــائرية م ــة والعش ــر القبلي ــوريا اعت في س

الرجعيــة ويجــب محاربتهــا والقضــاء عليهــا، وقــد 

نجــح إلى حــد كبــر بالحــد مــن دورهــا، والإســاءة 

إليهــا طــوال فــرة الســبعينيات وحتــى بدايــة 

الثمانينيــات. إلا أنــه أعــاد تســوية علاقتــه بهــا 

بعــد صراع نظامــه مــع الإخــوان المســلمين ليحــاول 

ــة  ــات الحزبي ــن التنظي ــاً ع ــا بدي أن يجعــل منه

والتجمعــات المدنيــة والحــركات الدينيــة، وضامنــاً 

ــات  ــع الطاق ــا جمي ــن خلاله ــر م ــاً يخت اجتماعي

ــي  ــة، والت ــة للرق ــة المكون ــكيلات المجتمعي والتش

ــاء 2011.  ــون في إحص ــكانها الملي ــدد س ــاوز ع تج

وأمــا عــودة التحالــف بــن العشــائر والنظــام 

فكانــت عــر القنــاة الأمنيــة، وبذلــك تكــون صاحبة 

الأمــر والنهــي والرفــع والخفــض والــرضى والغضــب 

وتقريــر مــن يمثــل هــذه العشــائر بالبرلمــان، ومــن 

ــائرية  ــات العش ــب دوراً بالزعام ــه أن يلع ــق ل يح

مجموعــة مــن الوجهــاء والشــيوخ، والرقــة ليســت 

ــث  ــه، حي خــارج هــذا الســياق إن لم تكــن في قلب

التكويــن العشــائري للريــف، والــذي يأخذ الشــكل 

الأوضــح. ونفــوذ العشــرة مؤثــر وفعــال. أمــا 

ــي  ــع العائ ــه الطاب ــب علي ــة فيغل ــع المدين مجتم

والأسري بالإضافــة أيضــاً إلى قيــم العشــرة الواضــح 

والمؤثــر لينتــج نظامــاً مختلطــاً. في شــهر آذار2011 

ــة لم  ــة بالحري ــر المطالب ــاح التغي عندمــا هبــت ري

ــة عشــائر مــع النظــام وعشــائر مــع  تكــن في الرق

الثــورة، كانــت كل عشــرة مــع مصالحهــا وحجــم 

ــة.   ــاة العام ــا ومشــاركتها في الحي دوره

ــورة  ــي اتخذتهــا مــن النظــام والث أمــا المســافة الت

هــو مقــدار تــرر مصالحهــا مــن قانــون الإصــاح 

حجــم  أو  الأراضي  اســتملك  والــذي  الزراعــي، 

ــع الأراضي. ــاع وتوزي ــون الانتف ــن قان ــا م فوائده

بالحقيقــة لم تكــن هنــاك عشــرة خالصــة للنظــام. 

وأخــرى محســوبة عــى المعارضــة، ولكــن كان 

كذلــك،  يكونــون  ربمــا  أفــراد ضمنهــا  هنــاك 

يكــن هنــاك عشــائر كاملــة غايتهــا  لم  وأيضــاً 

ــة، وبنفــس الوقــت  ــات العامــة والديمقراطي الحري

أيضــاً لا وجــود لعشــرة مؤيــدة للنظــام لقناعتهــا 

أنــه يحمــل المــروع الوطنــي، فخدمــة مصالحهــم 

هــي الفيصــل بالرغبــة في بقــاء النظــام مــن عدمــه. 

حــاول الأمريــكان محــاكاة تجربــة )الصحــوات( 

العراقيــة، ووضــع أبنــاء العشــائر كــرأس حربــة في 

الحــرب عــى الإرهــاب، ولكنهــا فشــلت لعــدة 

ــو  ــد أب ــخصية )أحم ــر ش ــدم توف ــا ع ــباب منه أس

ريشــة( بنســختها الســورية، إضافة إلى أن العشــرة 

ــة  ــي منظوم ــكاً، فه ــاً متماس ــاً صلب ــت جس ليس

ــعرت  ــا ش ــتد كل ــة تش ــة ومتنوع ــة مرن اجتماعي

بالخطــر وتتــوزع الــرؤى السياســية ضمنهــا، فهــي 

ليســت ضمــن مــروع ســياسي واحــد. ربمــا تجــد 

أبنــاء العشــرة في مواقــع وخنــادق متنافــرة، وكــا 

أنهــا لا تشــعر بخطــر طائفــي أو عرقــي كــا عنــد 

ــي  ــد الاثن ــون الواح ــث الل ــراق، حي ــا بالع نظيراته

والدينــي، دون هواجــس  تهــدد وجودهــا، وليــس 

لديهــا مشــاريع خاصــة تقاتــل لأجلهــا كــا )قــوات 

تحــت  والمنضويــة  الكرديــة(  الشــعب  حمايــة 

ــة  ــي متماهي ــل ه ــة، ب ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

ــوري.  ــي الس ــروع الوطن ــع الم م

بمليشــيات  العشــائر  يجنــد  أن  النظــام  حــاول 

الدفــاع الوطنــي، وأيضــاً فشــل إلا مــن بعــض 

الدولــة  تنظيــم  وحتــى  واللصــوص،  المرتزقــة 

الإســامية، أنشــأ مكتــب للعشــائر، وعــن لــه 

مــع  التواصــل  وحــاول  وكتبــة،  وخازنــاً  أمــراً 

ــه  ــار أن ــائرية باعتب ــات عش ــر وجاه ــع ع المجتم

خمســة أو ســتة أشــخاص يمكــن التعاطــي معهــم 

ــث  ــل حي ــاً فش ــالي، وأيض ــة الأه ــن بقي ــواب ع كن

تــرددت معلومــات عــن هــروب بعــض شــيوخ 

ــق  ــن مناط ــب م ــن المكت ــجلين ضم ــائر المس العش

ــة  ــم، والالتحــاق بقــوات ســوريا الديمقراطي التنظي

ــذا،  ــون به ــم بارع ــات.. وه ــويات وعلاق ــر تس ع

حتــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة عندمــا أسســت 

رئاســته  عــى  للرقــة وضعــت  محليــاً  مجلســاَ 

أحــد الشــيوخ، وحاولــت تضمــن أغلــب العشــائر 

بعضويتــه ومكاتبــه حتــى أصبــح أقــرب إلى تجمــع 

قبائــل واثنيــات تحــت مســمى مجلــس مــدني 

كرســالة تطمــن وتعزيــز الثقــة بقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، حيــث أنهــا متهمــة بأنهــا تقــاد مــن 

ــة.    ــعب الكردي ــة الش ــوات حماي ق

معهــد واشــنطن الــذي صنــف العشــائر عــى 

الدولــة  لتنظيــم  أو  للثــورة  دعمهــا  أســاس 

الإســامية يفتقــد إلى المهنيــة والمعلومــة المنهجيــة 

فوقــع بجملــة مــن المعلومــات المغلوطــة. لم تكــن 

عشــرة البريــج التــي ذكرهــا التقريــر نــواة التنظيــم 

ــن كان لشــخص  ــد، ولك ــم المعه ــا زع ــة ك في الرق

ــر  ــاء العشــرة ظه ــج( وهــو أحــد أبن ــاد البري )توب

ــد  ــة. ول ــى الرق ــم ع ــيطرة التنظي ــد س ــه بع نجم

هــذا الشــاب في العــراق، حيــث مــكان لجــوء 

عائلتــه، فوالــده مــن أحــد الوجــوه العشــائرية 

ومــن القيــادات الســورية في بعــث العــراق. عــادت 

الأسرة إلى ســوريا عــام 2003 عقــب غــزو العــراق، 

ــن  ــوريين اللاجئ ــن الس ــواً ع ــام عف ــدار النظ وإص

ــغ مــن العمــر  ــاد والبال ــاك، حيــث التحــق توب هن

ــب العشــائر، وكان  ــم كأمــر لمكت 25 ســنة بالتنظي

يبحــث لنفســه عــن دور زعامــة أكــر منــه فريضــة 

يجــد  لم  ولذلــك  ســلفية،  عقيــدة  أو  جهاديــة 

ــادات  ــوادر وقي ــع ك ــل م ــرة بالتواص ــة  كب صعوب

ــد أن  ــدام بع ــث ص ــادات بع ــم قي ــم، وه التنظي

ــار عشــرة  ــا اعتب ــة، وأم امتطــوا الســلفية الجهادي

البريــج مجاميــع إرهابيــة، وربطهــا بالتنظيــم غــر 

دقيــق، فقــد دخلــت قــوات ســورية الديمقراطيــة 

ــة  ــرة دون مقاوم ــل العش ــة( معق ــة الكرام )ناحي

تكــون  تــكاد  وبطريقــة  تســوية  وعــر  تذكــر 

التحقــوا  أشــخاص  هنــاك  أن  الأكيــد  تســليماً.. 

بالتنظيــم وربمــا بدافــع الحاجــة الماديــة أو القناعــة 

الفكريــة، وليــس عــى أســاس الانتــاء العشــائري، 

ويزعــم تقريــر معهــد واشــنطن أنّ عشــرة العجيــل 

التــي يتحــدر منهــا أمــر الشــام )أبــو لقــان( عــي 

الشــواخ عــى عــداء مــع الأكــراد، وأيضــاً هــذا غــر 

صحيــح حيــث لم تســجل عــر تاريخهــا أي حادثــة 

ــوزع الجغــرافي  ــى الت ــن، وحت ــن الطرف أو تمــاس ب

ــر  ــة )أم ــاء عموم ــد أبن ــا أن أح ــبياً، ك ــد نس بعي

الشــام( قيــادي كبــر وعضــو قيــادة قطريــة بحــزب 

مليشــيات  في  منضــوٍ  أبنائهــا  وبعــض  البعــث، 

الدفــاع الوطنــي التابعــة للنظــام الســوري، وأيضــاً 

ــة  ــة الشــعب الكردي ــوات حماي ــا ق ســيطرت عليه

بــكل سلاســة وتســليم دون مقاومــة، وبعكــس 

ــنطن.  ــد واش ــات معه افتراض

اللعــب عــى الأوراق العشــائرية غايتــه لعــب 

أدوار، وأخــذ أحجــام غــر حقيقيــة في مرحلــة 

البحــث عــن مكانــة مناســبة ضمــن التســوية 

النهائيــة أو ضرب مصالــح الخصــوم المحتملــن، 

وهــذا مــا حصــل في تقريــر معهــد واشــنطن. 

أخــراً.. الإســام البســيط مــا يعتقــد بــه الغالبيــة، 

العقليــة  ضمــن  الأســاسي  التحــول  ولكــن 

العشــائرية، حصــل بعــد ســقوط بغــداد، وإعــدام 

)صــدام حســن( مــا أثــار حفيظــة أبنــاء العشــائر 

ــول  ــن أص ــدر م ــذي ينح ــربي ال ــس الع ــه الرئي بأن

اجتماعيــة وقبليــة قريبــة مــن تركيبتهــم التاريخيــة 

والفكريــة، هذا إضافة إلى نشــاط التبشــر الشــيعي 

الــذي بــدأ ينتــر بــن العشــائر برعايــة مخابراتية، 

وكان بدايــة تشــكل البعــد الطائفــي للمنطقــة 

ــور داعــش. ــع لظه ــر الذرائ ــد ووف ــذي مه ال

الرقــة بــن معهــد واشــنطن وصحــوات أبــو ريشــة..!   
عبد القادر ليلا
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     عــى نهــر البليــخ، وفي حوضــه، تقــع معظــم 

الحــواضر الرئيســية مــن بلــدات وقــرى ومــزارع 

ــش  ــر الجي ــذ تحري ــالي. ومن ــة الش ــف الرق ري

الحــر مدينــة تــل أبيــض أعــى النهــر، في أيلــول 

فــولادة  النــرة،  جبهــة  صعــود  ثــم   ،2012

داعــش منهــا فتمددهــا ثــم انكماشــها، فصعــود 

pyd؛  الكــردي  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب 

ــاً  ــاور مسرح ــخ وفضــاؤه المج صــار حــوض البلي

لحــوادث كــرى تعــدى تأثيرهــا محافظــة الرقــة 

ــه. ــوري كل ــهد الس إلى المش

ــرض  ــة« ع ــن المدين ــاول »ع ــف تح ــذا المل في ه

تعريــف اجتماعــي تاريخــي اقتصــادي بهــذا 

دفعــت  التــي  العوامــل  وتلمــس  الحــوض، 

مجتمعاتــه الصغــرة إلى اتخــاذ مواقــف غــر 

ــه، وعــرض  ــوى المتعاقبــة علي حاســمة إزاء الق

آراء مختلفــة عــن واقعــه اليــوم في ظــل ســلطة 

الذاتيــة. الإدارة 

الــذي  للزمــن  الدقيــق  التحديــد  يصعــب 

اســتقرت فيــه مجموعــات مــن عشــائر المشــهور 

والبوعســاف والفدعــان والعفادلــة والمجادمــة 

البليــخ،  قــرى  في  بالزراعــة  لتعمــل  وغيرهــا 

وكذلــك الحــال مــع مجموعــات أســبق مــن عــرب 

الهنــادة والتركــان. لكــن، وعــى مــا يظهــر مــن 

روايــات مكتوبــة وشــفوية، فقــد اســتقرت هــذه 

المجموعــات في المنطقــة عــى مراحــل ابتــداءً مــن 

ــذاك،  ــر. حين ــع ع ــرن التاس ــر للق ــع الأخ الرب

وحتــى خــروج العثمانيــن مــن ســوريا بعــد عــام 

ــخ  ــن حــوض البلي 1916، كان النصــف الأعــى م

يتبــع لولايــة أورفــا، وكانــت الأراضي المزروعــة 

أتــراك  لإقطاعيــن  بمعظمهــا  مملوكــة  فيــه 

ــم،  ــيتحول بعضه ــرب، س ــر وكلاء ع ــا ع يديرونه

بعــد ترســيم الحــدود مــع تركيــا عــام 1921، إلى 

ــة  ــت الأراضي المزروع ــن كان ــدد. في ح ــاك ج م

ــا  ــكاً بمعظمه ــر مل ــن النه ــفل م ــف الأس في النص

لعائــات مشــيخية عشــائرية، أبرزهــا فــرع مــن 

أسرة المهيــد الفدعانيــة البدويــة متناميــة النفــوذ.

منتصــف  وحتــى  الفرنــي  الانتــداب  خــال 

خمســينات القــرن المــاضي، وقــع حــوض البليــخ 

بمعظمــه في الدائــرة المبــاشرة لنفــوذ مجحــم 

ــم عشــرة الفدعــان )بطــن مــن  ــد، زعي ــن مهي ب

عنــزة(، مــن عاصمتــه المجــاورة عــن عيــى. 

عــى  آنــذاك  يعتمــد  الزراعــي  العمــل  وكان 

وســائل وأعــراف الإقطــاع التقليــدي، قبــل أن 

 )1961-1958( مــر  مــع  الوحــدة  تجلــب 

أول التغــرات الهامــة في الزراعــة، وفي جوانــب 

حملتــه  بمــا  والخدمــات،  والصحــة  التعليــم 

قوانــن اســتصلاح الأراضي التــي أصدرتهــا ســلطة 

الوحــدة مــن آثــار. وقــد أســهمت هــذه القوانــن، 

ــات، في  ــري بالمضخ ــة وال ــول الآل ــب دخ إلى جان

تحقيــق تطــور جــزئي في قــرى البليــخ، فتوســعت 

بعــض القــرى الأقــدم )عــن العــروس وخربــة 

ــة  ــة والدوغاني ــر وعــي باجلي ــوز الخنزي ــرز وب ال

وحــام التركــان وصكــرو وخنيــز وتــل الســمن 

ــدة عــى  ــدت قــرى ومــزارع جدي والهيشــة( وول

طــول النهــر الممتــد لمســافة 110 كــم مــن منبعــه 

ــى  ــه ع ــى مصب ــروس وحت ــن الع ــن ع ــالاً م ش

ــة. ــان شرق الرق ــاوي رم ــة ط ــرات في قري الف

ــات  ــن عامــي )1966-1970( أســهمت الجمعي ب

الفلاحيــة الوليــدة، إلى جانــب حزمــة جديــدة 

ــي  ــتصلاح الأراضي الت ــم واس ــن التأمي ــن قوان م

الهــوى  يســارية  البعــث  ســلطة  أصدرتهــا 

ــو في  ــتقرار والنم ــرة الاس ــيع دائ ــذاك؛ في توس آن

ــة  حــوض البليــخ، وازداد عــدد المــدارس الابتدائي

التــي سيشــكل بعــض طلابهــا، ممــن ســيكملون 

ــة  ــة، الشريح ــب والرق ــي حل ــم في مدينت تعليمه

الفقــر  الريــف  هــذا  متعلمــي  مــن  الأولى 

المســتبشر خــراً بحكامــه البعثيــن.

ــد  ــظ الأس ــد حاف ــن عه ــد الأول م ــال العق وخ

عــن  الموروثــة  الحســنة  الانطباعــات  ظلــت 

ــن  ــخ الذي ــي البلي ــي فلاح ــة في وع ــث فاعل البع

ــوم  ــة الي ــرى المعروف ــتقرارهم في الق ــوا اس أكمل

الجفــاف  يــؤد  ولم  المرفــق(.  الجــدول  )انظــر 

التدريجــي لنهــر البليــخ في نصفــه الأســفل ابتــداء 

مــن منتصــف عقــد الثمانينــات]1[ إلى تغــر 

هــام في هــذا الوعــي، رغــم مظاهــر الخــراب 

نتيجــة  المنطقــة  في  تجــددت  التــي  والبــؤس 

ــرة إلى  ــات هج ــن موج ــه م ــا تبع ــاف، وم الجف

العشــوائيات الطرفيــة الناشــئة حــول مدينــة 

ــاً  ــان بحث الرقــة، أو ســفر الشــبان إلى الأردن ولبن

عــن فرصــص عمــل. لم تتحســن الأحــوال العامــة 

إلا مــع إطــاق سلســلة مشــاريع البليــخ الزراعيــة 

ــرات  ــر الف ــاه نه ــرّ مي ــعينات، بج ــد التس في عق

ــاحات  ــة لإرواء مس ــدّه في الطبق ــرة س ــن بح م

شاســعة مــن الأرض في حــوض البليــخ، وصــل 

ــف  ــو 50 أل ــاضي إلى نح ــد الم ــا في العق مجموعه

هكتــار اســتفاد منهــا أكــر مــن 60 ألــف نســمة 

ــم  ــغ مجموعه ــن يبل ــوض الذي ــكان الح ــن س م

ــمة،  ــو 110 آلاف نس ــض- نح ــل أبي ــتثناء ت –باس

ــاء  ــن أبن ــة م ــن بالزراع ــرات مهتم حســب تقدي

ــرة في  ــة الأخ ــة الزراعي ــت النهض ــة. رافق المنطق

ــن  ــح المتنفذي ــة لصال ــات تمييزي ــوض ممارس الح

الأكــر ولاء للنظــام، وأدخلــت تعديــات جانبيــة 

بعــض  مــن  بتأثــر  المشــاريع  مخططــات  في 

المســؤولين الكبــار الذيــن اســتولوا عــى أراض 

في المنطقــة، مثــل محمــد زهــر مشــارقة، نائــب 

حافــظ الأســد، قــرب قريــة صكــرو عــى البليــخ، 

وفايــز النــوري، رئيــس محكمــة أمــن الدولــة، في 

قريــة الفاطســة 15- كــم غــرب النهــر- إلى جانــب 

تأثــرات مصطفــى العايــد ابــن قريــة خربــة الــرز 

والرئيــس التاريخــي لاتحــاد الفلاحــن، مقابــل 

ــة في  ــاريع، وخاص ــذه المش ــتحقي ه ــان مس حرم

القــرى الشــالية مــن حــوض البليــخ التــي جفــت 

أراضيهــا هــي الأخــرى مــع نضــوب عــن العــروس 

ــتجرار  ــل الاس ــام 1994، بفع ــر في الع ــع النه منب

العشــوائي مــن الآبــار المحفــورة في حــرم المنبــع أو 

ــه. ــة من عــى مقرب

الثورة المفاجئة ثم داعش فقسد

ــي  ــذه، الت ــري ه ــاريع ال ــوِّرت مش ــع صُ وبالطب

أســهمت فعــاً في تطويــر الريــف الشــالي للرقــة 

واســتقراره، كمكرمــات مــن النظــام. لتــأتي الثــورة 

مفاجــأة غــر مفهومــة لــدى الأغلبيــة، خاصــة مع 

ــبكات  ــر ش ــه ع ــام وتغلغل ــوة النظ ــم ق إدراكه

الموالــن. »مــاذا تريــدون؟« كان الســؤال الأول 

الــذي يســأله مؤيــدو الأســد لمــن أظهــر حماســة 

ــة  ــة في مدين ــر كل جمع ــرج ليتظاه ــورة وخ للث

ــاً  ــدا الســؤال مشروع ــض. وب ــل أبي ــة أو في ت الرق

أنهــا  عــى  الثــورة  وفهُمــت  آخريــن.  لــدى 

ــر، قبــل أن يتحــول إلى خطــر مــع  اضطــراب عاب

شــيوع مظاهــر الفــوضى والانفــات بعيــد خــروج 

المنطقــة عــن ســيطرة النظــام. عوامل عــدة لعبت 

حوض البليخ...
من الاستقرار المتأخر إلى الاضطراب

تقرير من إعداد »عين المدينة«
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دورهــا في صناعــة هــذا الموقــف الأهــي، أهمهــا 

وضرب  الانقســامات  إثــارة  في  النظــام  براعــة 

ببعضهــا،  والعائليــة  العشــائرية  المجموعــات 

ــي  ــخ الت ــائر البلي ــديد لعش ــوع الش ــك التن وكذل

تتجــاور أو تتســاكن في تجمعــات صغــرة لا يزيــد 

ســكان أكبرهــا عــى 20 ألــف نســمة في قلــة 

مــن البلــدات، مــا ســهل عــى النظــام ســحق أي 

احتضــان أهــي محتمــل دون أن ينقلــب النــاس 

ــه. ــن عن إلى مدافع

جــاء الجيــش الحــر، جــاءت النــرة، جــاءت 

النظــام.  داعــش، وجــاء pyd أخــراً، وقبلهــم 

ــن  ــخ تقــف عاجــزة ع ــة في حــوض البلي والغالبي

اتخــاذ موقــف حاســم مــن هــذه القــوى العاتيــة، 

ــوه. ــط دون أن ينال ــام فق ــدون الس ــم ينش إنه

لقــد فتكــت بهــم داعــش وجعلــت ســبل الحيــاة 

الخيــار  لتكــون  مســتحيلة،  أمامهــم  العاديــة 

الأســوأ بــن الجميــع، خاصــة مــع انهيــار أو 

تــآكل معظــم مكتســباتهم الاقتصاديــة الســابقة. 

وتدريجيــاً، مــع طــرد داعــش مــن قريــة وراء 

ــرة  ــهر الأخ ــذ الأش ــخ، من ــوض البلي ــة في ح قري

مظاهــر  بعــض  النــاس  اســتعاد  لعــام 2015؛ 

حياتهــم العاديــة في ظــل ســلطة pyd أو إدارتــه 

ــذي  ــق ال ــم الجــدل الواســع والعمي ــة، رغ الذاتي

في  الإدارة  هــذه  وتثــره  الحــزب  هــذا  يثــره 

مجتمعــات البليــخ الصغــرة ومجتمــع الرقــة 

ــام. ــكل ع بش

ــابق  ــة الس ــر المدرس ــداوي، مدي ــح هن ــرى صال ي

لمحافظــة  –الحــر-  المحــي  المجلــس  وعضــو 

ــض  ــال، ويرف ــلطة احت ــاً، أن pyd س ــة حالي الرق

المســوغات التــي تســوقها شــخصيات عربيــة 

منخرطــة في نشــاطات مواليــة للحــزب، ســواء في 

إدارتــه الذاتيــة أو في »قوات ســوريا الديمقراطية« 

ــون  ــؤلاء »يوال ــي أسســها بمشــاركة عــرب، فه الت

pyd لأنــه مــن رائحــة النظــام الــذي يوالونــه 

ــول  ــا يق ــب م ــه«، حس ــاً بعودت ــل، وأم في الأص

الهنــداوي الــذي يصنــف مــوالي قســد اليــوم 

إلى ثــاث فئــات: فئــة قاســت الآلام والمظــالم إلى 

ــا ردة  ــد لديه ــا ول ــش م ــد داع ــر في عه ــد كب ح

ــة  ــم، وفئ ــوة تطــرد التنظي ــأي ق ــل ترحــب ب فع

مــوالي النظــام، وفئــة الانتهازيــن مــن »أصحــاب 

المصلحــة وأتبــاع القــوة مهــا كانــت، مــن النظــام 

إلى داعــش إلى قســد، وإن ظهــرت قــوة جديــدة 

ــة«. ــولاء والطاع ــر ال ــا مظاه ــيبدون له س

ــو  ــاره عض ــذي اخت ــم ال ــو الاس ــد، وه ــو محم أب

الــذي  المــدني  الرقــة  مجلــس  لجــان  إحــدى 

ــض  ــة«، يرف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــته »ق أسس

اتهامــه بتأييــد النظــام ويدافــع عــن المجلــس 

الــذي ينتمــي إليــه بأنــه قــام لـ»خدمــة النــاس« 

ــن مســتلزمات عيشــهم  ــق الحــد الأدنى م وتحقي

ــاك  ــن اله ــنوات م ــس س ــد خم ــودة »بع المفق

والحــرب والفــوضى« كــا يقــول، »لأن النــاس 

ملــت وتعبــت وتريــد ترجــع عــى بيوتهــا بــس«. 

ــدة الهيشــة  ــن بل ــة م ــإدارة الذاتي ــان ل ــوال ث م

ــح  ــر التصري ــو الآخ ــض ه ــخ، رف ــوض البلي في ح

ــه باســتقرار بلدتــه وعــودة  باســمه، أبــدى تفاؤل

مــا تبقــى مــن نازحيهــا الذيــن شردتهــم الحــرب 

وفــق قولــه: »بلشــت النــاس ترجــع عــى بيوتهــا 

وتفلــح أرضهــا، ومــا حــدا لــه عندنــا شي. النــاس 

ــس«. ــر ب ــان والس ــد الأم تري

في حزيمــة 20- كــم شــال الرقــة- التــي بلــغ 

عــدد ســكانها 5000 نســمة تقريبــاً قبــل الثــورة، 

أسســت الإدارة الذاتيــة »كومــن« )مجلــس إدارة 

محــي( في الأســبوع الأخــر مــن الشــهر المــاضي. 

وألقــى عــادل العــي، عضــو مجلــس الرقــة المــدني 

كومينهــا  تأســيس  اجتــاع  في  حزيمــة،  وابــن 

ــا إنهــم  ــال فيه ــه، كلمــة ق ــذي انعقــد في منزل ال

ــكلون  ــدني... يش ــة الم ــة الرق ــس محافظ »كمجل

الكومينــات في القــرى، وإنهــم ينظمــون أنفســهم 

بالكومينــات، ومــن خلالهــا يعملــون عــى خدمــة 

المجتمــع«، حســبما نقلــت وســائل إعــام مؤيــدة 

ــاباً مناهضــاً  ــن ش ــاع. ولك لـــpyd غطــت الاجت

الاجتــاع  في  مشــاركين  عــن  نقــل  للحــزب 

ــاده،  ــبب انعق ــروا بس ــن ح ــم ح ــه جهله ذات

الكومــن وفكرتــه  مــن »تشــكيل  ودهشــتهم 

ولفظــه«، لكنهــم اضطــروا إلى المســايرة لعجزهــم 

عــن تغيــر شيء أو خوفهــم مــن تهمــة »مــوالاة 

داعــش«. ورغــم ذلــك، حســب مــا يــروي الشــاب 

اللاجــئ في تركيــا لـ»عــن المدينــة«، فــإن مصــوري 

قســد »صــوروا النســاء الحــاضرات خلســة لإظهــار 

مشــاركة المــرأة ودورهــا في مسرحيــة الكومــن«، 

مــا أدى إلى احتجاجهــن واحتجــاج البعــض، دون 

جــدوى.

قســمت الإدارة الذاتيــة حــوض البليــخ والمنطقــة 

الأوســع شــال الرقــة إلى جزئــن؛ أتبعــت الجــزء 

الحســكة-حلب، عنــد  الواقــع شــال طريــق 

قريــة صكــرو، لمدينــة تــل أبيــض، وأخــدت 

ــا لم تحســم بعــد  ــا، في ــات فيه بتأســيس كومين

ــدأت،  ــا ب ــق ولكنه ــوب الطري ــة القــرى جن تابعي

وببــطء منــذ الشــهر المــاضي، بتأســيس كومينــات 

فــإن  الإدارة  معــارضي  وحســب  أيضــاً.  فيهــا 

اللجــان الأمنيــة في الكومــن هــي الأشــد أهميــة 

ــي تتفــاوت في نشــاطها  ــن اللجــان الأخــرى الت ب

ــداوي  ــخر الهن ــر. يس ــة إلى آخ ــن قري ــن كوم م

مــن المشــاركة العربيــة في الإدارة وفي »قواتهــا 

الديمقراطيــة«، طالمــا ظــل »المحققــون الأمنيــون، 

والســاح،  الذخــرة  وموزعــو  والســجانون، 

وغيرهــم مــن أصحــاب القــرار الفعــي، أكــراداً« 

ــكلية  ــى »ش ــه ع ــول في ملاحظات ــا يق ــب م حس

ــي  ــعوب الت ــوة الش ــة وأخ ــعارات الديمقراطي ش

يرفعهــا pyd«. ويتذكــر واقعتــي اعتقالــه مــن 

الثــورة،  أنصــار  مــن  لأنــه  وإهانتــه  داعــش 

متهــاً بمــوالاة »الــردة والمجالــس الكفريــة«، ثــم 

اعتقالــه ثانيــة مــن قبــل الحــزب وإهانتــه أمــام 

ــه بتهمــة مــوالاة داعــش. ويقــول  ــه وأقارب عائلت

السياســية:  غــر  الإدارة  شــؤون  عــى  معلقــاً 

»إدارة يختلــف فيهــا ســعر المــازوت، ويكــون 

أرخــص شرق البليــخ لأنــه تابــع لكانتــون الجزيــرة 

ويكــون أغــى غربــه لأنــه الأغلبيــة عربيــة، إدارة 

ــك  ــى ذل ــا ع ــي يضربه ــة الت ــة«. والأمثل عنصري

ــرة: »لمــا تحــي كــردي راح تمــر بسرعــة مــن  كث

الحواجــز، وراح تاخــذ دور أسرع عالأفــران، وراح 

تكــون بمأمــن مــن اتهامــك أنــك داعــي أو 

صدامــي، وهــي التهــم العاجلــة لــكل مــن يــردد 

ــع يســجن الداعــي 3  ــد pyd«. وفي الواق في تأيي

أشــهر لــدى الإدارة، فيما يســجن المنتســب ســابقاً 

إلى الجيــش الحــر 9 أشــهر وربمــا أكــر، وحســب 

الرشــوة والواســطة كــا يقــول. يتمنــى الهنــداوي 

عــى الفاعلــن في حــوض البليــخ أن يكونــوا عــى 

ــوم،  ــم الي ــى عاتقه ــاة ع ــؤولية الملق ــدر المس ق

ويحــذر مــن الآثــار اللاحقــة التــي ســتخلفها 

ــة  ــق أغلبي ــة لـــpyd في ح ــات العنصري »الممارس

ــرب«. ــكان الع الس

ــس  ــو المجل ــو عض ــي شــويمي، وه ــو ع ــرر أب يك

المحــي –الحــر- لمحافظــة الرقــة، مآخــذ الهنداوي 

ــرى أن مشــاركة ســكان  ــة، وي عــى الإدارة الذاتي

ــة  ــخ أو مســايرتهم لـ»قســد« مســايرة مؤقت البلي

ناجمــة عــن قــر واضطــرار، ويتوقــع فشــاً 

صراعــات  ســتعقبه  الذاتيــة  لــإدارة  ذريعــاً 

معقــدة عربية-عربيــة، وكردية-كرديــة، وعربيــة-

كرديــة بطبيعــة الحــال، وفــق مــا قــال.

قــرى  معظــم  الماضيــة، وفي  الســنوات  خــال 

لقطاعــات  التحتيــة  البنــى  انهــارت  البليــخ، 

ــرب- والصحــة  ــاه ال ــاء ومي ــات –الكهرب الخدم

للعمــل  التحتيــة  البنيــة  وانهــارت  والتعليــم. 

الزراعــي ممثلــة في منظومــة الرعايــة والتخطيــط 

الحكوميــة، وتــررت إلى حــد كبــر منظومــة 

ــة، وتخربــت  ــري بفعــل توقــف أعــال الصيان ال

أجــزاء متفرقــة مــن شــبكة الأقنيــة وخطــوط 

الجــر والبوابــات. فيــا يعــد ارتفــاع أســعار 

الوقــود في القــرى الشــالية مــن البليــخ المشــكلة 

الأولى التــي يعــاني منهــا الفلاحــون إضافــة إلى 

المشــاكل الرئيســية الأخــرى، كارتفــاع أســعار 

ــف  ــة وتكالي ــة الزراعي ــذار والأدوي ــاد والب الس

تشــغيل الآلات الزراعيــة.
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    إذن فقــد خرجــت اللعبــة عــن الســيطرة إن 

بالنســبة للنظــام أو بالنســبة  للمعارضــة، والــذي 

الســوري  الشــعب  إلى  البــرى  هــذه  يــزفّ 

المكلــوم هــو الســيد منــذر ماخــوس، وهــو 

شــخص يتمتــع بثلاثــة ألقــاب نعرفهــا يقينــاً فهــو 

ــة«  ــن »المســاهمة المغفل ــة المؤتلف عضــو جمعي

التــي التزمــت إدارة أزمــة الشــعب الســوري 

فســاهمت بأدائهــا البائــس دائمــاً في إيصالهــا إلى 

ــض، وهــو الناطــق الرســمي باســم  هــذا الحضي

هيئــة المفاوضــات التــي شــكلتها هــذه الجمعيــة 

ــدولي --عفــواً  ــل المجتمــع ال لتتفــاوض مــع ممث

ــة، حــول  ــف الحالم ــع نفســها– في أجــواء جني م

إيجــاد ســبلٍ لانتقــال ســلمي للســلطة في ســورية 

ــو  ــك لا ه ــعب، لا يمل ــذا الش ــاة ه ــي معان تنه

ــا  ــة لإيجاده ــة طريق ــه أي ــاوض مع ــن يتف ولا م

وهــو ســفيرها  في باريــس –وهــي أيضــاً مدينــة 

حالمــة– ولســنا نــدري إن كانــت هنــاك أيــة 

ــاب أخــرى. الق

ويجــب أن يكــون مفهومــاً أننــا لا نقصــد أي 

ــن  ــة المؤتلف ــن الأشــكال أعضــاء جمعي شــكلٍ م

وإنمــا  نعرفهــم،  لا  لأننــا  شــخصي  بشــكلٍ 

نقصدهــم بصفتهــم الاعتباريــة، وهــذا حــقٌ لنــا 

لا يُــارى فيــه. 

ــال  ــد ق ــوس ق ــيد ماخ ــول إن الس ــا نق ــن هن م

ــر  ــا الآخ ــن نصفه ــكت ع ــة، وس ــف الحقيق نص

عــن  اللعبــة  خــروج  ســبب  أن  هــو  الــذي 

الســيطرة هــو الأداء البائــس لهــذه الجمعيــة 

ســلفها  محــل  لتحــلّ  تشــكيلها  بدايــة  منــذ 

ــور  ــه الدكت ــح رئيس ــذي ألم ــي ال ــس الوطن المجل

ــو إلى  ــا يدع ــه إلى م ــالٍ ل ــون في مق ــان غلي بره

الاســتبدال.  التشــكيك في دوافــع 

ومــع كل الانتكاســات التــي أصيبــت بهــا جمعيــة 

ــة،  ــا للمراجع ــع أداءه ــا لم تخُض ــن، فإنه المؤتلف

وإن هــي فعلــت إعلاميــاً فإنهــا ظلًــت تســر في 

طريقهــا الخاطــئ نفســه. 

     قلنــا عــى صفحــات الحرمــل، وقبــل أن يقــول 

أعضــاء الجمعيــة أنفســهم إنهــا ســلمت مقاليــد 

أمورهــا لمــن يدفــع ويمــوّل مــا تقــوم بــه، وقلنــا 

ــم  ــا ينبغــي عــى تقدي ــا لم تعمــل ك ــراراً إنه م

ــا  ــورة الشــعب الســوري عندم ــاً لث نفســها ممث

كانــت ثــورة حقيقيــة قبــل أن تسرقهــا وتنحــرف 

بهــا الفصائــل التــي الصقــت بنفســها وبغــر 

حــق الصفــة الإســامية، وهــا هــو بعضهــا اليــوم، 

وتحديــداً حركــة أحــرار الشــام يتبنــى علــم الثورة 

تبنيــاً شــكلياً فيــه انتهازيــة واضحــة، واســتخفاف 

ــي  ــا يصــدر هــذا التبن ــم عندم ــذا العل جــي به

ــوى يصدرهــا مكتــب الدعــوة والإرشــاد  عــن فت

ــودة  ــات الموج ــض الراي ــاً إلى أن بع ــا منوه فيه

اليــوم في الســاحة الســورية –هــل رايــة داعــش 

ــورة  ــم الث ــن عل ــل م ــاً– أفض ــا مث ــن ضمنه م

ــة الســوريين الإســامية،  ــةً عــى هوي ــر دلال وأك

ــك بعــد أن أســهم هــذا البعــض بنفســه في  وذل

ــدرك. ــا إلى هــذا ال إيصاله

وقلنــا عــى صفحــات الحرمــل أيضــاً إن مــن 

أكــر الأمــور أهميــة أنــه كان عــى جمعيــة 

المؤتلفــن أن تعمــل  عــى تقديــم ثــورة الشــعب 

الســوري إلى الإعــام الغــربي عامــةً والأمريــي 

خاصــةً عــى أنهــا ثــورة شــعب ضــدّ الظلــم وفي 

ســبيل الحريــة والكرامــة، وهــي قيــمٌ يؤمــن 

بهــا الغربيــون لمــا لذلــك مــن تأثــر عــى تقييــم 

الــرأي العــام الغــربي للثــورة إيجابــاً وللنظــام 

ســلباً، لكــن الجمعيــة لم تفعــل وتركــت الســاحة 

الإعلاميــة الغربيــة للنظــام، يصــول فيهــا ويجــول 

ويغــدق الأمــوال عــى شركات العلاقــات العامــة  

ــار  ــى إظه ــق، وع ــب الحقائ ــى قل ــاعده ع لتس

ــه، وفي هــذا  ــر علي ــاً للإرهــاب الثائ نفســه مقات

الســياق نســأل الســيد ماخــوس كــم مــرة ظهــر 

عــى ســاحة الإعــام الفرنــي ليــرح حقيقــة مــا 

ــورية؟ ــري في س يج

وهــذه نتائــج نشــاطه ســفيراّ لجمعيــة المؤتلفــن 

في باريــس، أن يــرّح الرئيــس الفرنــي الجديــد 

ماكــرون أن فرنســا لم تعــد تشــرط زوال الأســد 

لحــلّ الأزمــة في ســورية وأنهــا لا تــرى بديــاً لــه.

في  باريــس  في  المؤتلفــن  لســفارة  نجــاح  أي 

ــن  ــا ممّ ــة يتلقونه ــذا مهان ــى هك ــول ع الحص

الســوري«،  الشــعب  »أصدقــاء  يســمونهم 

ــفير  ــخص الس ــود ش ــس المقص ــرى فلي ــرة أخ وم

ــل  ــري داخ ــا يج ــيون أن م ــه الفرنس ــذي أبلغ ال

اجتماعــات الأصدقــاء مغايــر تمامــاً لمــا يقُــال 

يعلــم  أنــه كســفير  المفــرض  للإعــام، ومــن 

ــه، ولا تنفــع  ــه واتصالات ــك مــن خــال علاقات ذل

لــه  قيلــت  التــي  الدبلوماســية  التطمينــات 

بتبديــل الصــورة القاتمــة للموقــف الفرنــي.

ــي،  ــس الفرن ــح الرئي ــت تصري ولننظــر إلى توقي

ــا ولي عهــد  ــام به ــارة ق ــأتي في أعقــاب زي فهــو ي

دولــة الإمــارات إلى فرنســا الأمــر الــذي لا ينــأى 

ــة لإعــادة  ــة الإمــارات عــن الجهــود المبذول بدول

تأهيــل الاســد، ويكشــف الــدور المشــبوه الــذي 

تقــوم بــه لخنــق المعارضــة التــي تمثلهــا جمعيــة 

بديلــة  معارضــة  لخلــق  تمهيــداً  المؤتلفــن، 

تحُقــق تمنيــات الســيد جهــاد مقــدسي لأصحــاب 

الضمــر لــدى طــرفي الحــرب في ســورية في هــدم 

انتقــال  وتحقيــق  بينهــا،  الفاصــل  الجــدار 

ــة  ــراءة واقعي ــى  »ق ــي ع ــرك مبن ــياسي مش س

غــر عاطفيــة« لبيــان جنيــف والقــرار 2254، 

ــا تعنــي التعــاون مــع النظــام ولا  والواقعيــة هن

شيء آخــر كــا تسِــم العاطفيــة مطلــب الحريــة 

ــة. والكرام

ــمي  ــق الرس ــلط الناط ــالم المس ــيد س ــذا الس وه

الآخــر باســم جمعيــة المؤتلفــن يصــف المعــارك 

ــن  ــاموية وب ــل الإس ــن الفصائ ــا ب ــلحة م المس

بعضهــا والجيــش الحــر بأنهــا خلافــات بســيطة 

ــر  ــا تشُ ــل إنه ــال ب ــا ق ــق ك ــو إلى القل لا تدع

بوضــوح إلى الخفــة التــي تتعاطــى بهــا جمعيــة 

المؤتلفــن مــع الأحــداث التــي عصفــت ولا تــزال 

ــورية. ــة الس ــات الأزم ــف بمجري تعص

وهــذا الســيد فايــز ســارة الــذي لا نــدري إن 

ــة المؤتلفــن  كانــت قبُِلــت اســتقالته مــن جمعي

أم لا، يكتــب في جريــدة الــرق الاوســط مقــالا 

ــل النــر، فهــو يعتمــد  ــه راجعــه قب ــدو أن لا يب

معلومــات غــر دقيقــة عــن الأوضــاع في الرقــة، 

ويضــع ســيناريوهات لمــا ستشــهده الرقــة تنضــح 

بالتيئيــس، وأكاد أقــول براحــة ضمــر إنهــا تنضــح 

ــة،  ــا القتالي أيضــاً بالإعجــاب بداعــش وتكتيكاته

الأمــر الــذي يتــاشى مــع مــا يخططــه اللاعبــون 

ــت  ــا أفلت ــة عدم ــوط اللعب ــن أمســكوا بخي الذي

مــن أصابــع المعارضــة، وربمــا مــن أصابــع النظام.

ــض  ــي غي ــا، وه ــي عرضناه ــاذج الت ــذه الن ه

مــن فيــض مــن الأشــخاص والتصريحــات تقــدّم 

ــة  ــن للأزم ــة المؤتلف ــن تعاطــي جمعي صــورة ع

الســورية الــذي أوصلنــا إلى مــا نحــن فيــه، وهنــا 

نقــول لأعضائهــا: إن أيديكــم هــي التــي أوكــت 

وإن أفواهكــم هــي التــي نفخــت، فتبــاً لكــم ولا 

بــارك اللــه في أيديكــم ولا في أفواهكــم وعليكــم 

مــن اللــه مــا تســتحقون.

الخيوط والأصابع
طارق عبد الغفور



w w w . a l h a r m a l . c o m
9 2017 تمــوز   01  /  64 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

ــرب  ــن ي ــش عم ــرات تفت ــزال الطائ ــا ت        م

مــن  المرتويــة  عروقــه  تفتــش  الفــرات،  مــاء 

الظــأ، وتتفقــد جســده المحــاصر، وتهــدي مــن 

ــرة  ــي نظ ــاء ليلق ــه إلى الس ــة ترفع ــاء قذيف تش

أخــرة عــى مدينتــه التــي تتمــزق مثــل أشــائه 

ــر! ــة النه ــى ضف ــل ع ــد قلي ــاقط بع وتتس

تــأتي  النهــار  وفي  الطائــرات،  تغُــر  المســاء  في 

مواعيــد،  بــا  والصواريــخ  المدفعيــة  قذائــف 

ــن الأرض مســتهدفة  ــع م وتفجــرات داعــش تنب

ــة. ــر في الرق ــن الحج ــر وم ــن الب ــى م ــا تبق م

مغــارة  مــن  الرقــة  أهــل  يخــرج  الصبــاح  في 

الليــل ظامئــن، ويتســللون إلى الفــرات علهّــم 

ــش  ــر، فالعط ــن النه ــوا م ــتطيعون أن يشرب يس

ــم  ــوق أطفاله ــم، وحل ــف حلوقه ــوف جف والخ

الذيــن لم يموتــوا بعــد، فالرقــة تعيــش هــذه 

وأصواتهــا  والقنابــل  الصواريــخ  عــى  الأيــام 

المدويــة فهــي المــاء، وهــي الكهربــاء، وهــي 

ــة  ــون المدين ــان يل ــواء، الدخ ــن اله ــى م ــا تبق م

ــه عــى الوجــوه وعــى الجــدران  وتنعكــس كآبت

التــي مــا تــزال واقفــة بــإصرار قبــل أن تــأتي 

القذائــف التــي تهدّهــا.

ــن إلى  ــن الواردي ــة الأولى م ــل أن تصــل الدفع قب

النهــر تــدوي قذيفــة وترفــع أشــاء أحــد العطشى 

ــن  ــراب وم ــن ال ــة م ــدور دوام ــاء، وت إلى الس

الضغــط، ويتضاعــف الخــوف في رؤوس بقيــة 

ــن. الظامئ

كنــا نخــاف الذهــاب إلى الفــرات عندمــا كنــا 

ــا  ــا يخافــون علين ــا وآباؤن ــت أمهاتن صغــاراً، فكان

ــان كل أســبوع،  ــع الصبي ــذي يبتل ــرق ال ــن الغ م

يرتفــع  أيــام  بضــع  أو  يــوم  كل  الصيــف  وفي 

ــا  ــر، وكن ــق في النه ــا الغري ــكلى بابنه ــاح أم ث صي

نــرى رجــال الإطفــاء وهــم يتحولــون الى غواصــن 

بحثــا عــن ابــن جيراننــا أو جــران أحــد أصدقائنــا، 

وتبــدأ القصــص عــن وصولــه إلى الحمــرات أو الى 

ــالي تبتعــد القصــة لتجــد  ــوم الت الكرامــة، وفي الي

الجثــة في ديــر الــزور، واذا حــل اليــأس فيذهــب 

بعــض الأقــارب إلى البوكــال بانتظــار الجثــة 

التــي ســتطفو عــى وجــه المــاء بعــد أن امتــأت 

الســمك  اتلــف  أن  وبعــد  بالمــاء،  أحشــاؤها 

ــو،  ــن الطف ــة م ــع الجث ــت تمن ــي كان ــزاء الت الأج

عندمــا تعلــق بالطحلــب أو بســيخ معــدني غــارق 

ــه. ــارق إلي ــل مجــيء الســباح الغ ــان قب ــن زم م

ــر  ــو يع ــرات وه ــون بالف ــص الرقاوي ــوم يترب الي

أمــام عيونهــم خائفــاً مثلهــم مــن القصــف ومــن 

القذائــف، فيــرع بمــن ركــب قاربــه لينجــو مــن 

المــوت علـّـه يصــل الضفــة الأخــرى قبــل الانفجــار 

ــر  ــو يع ــن، وه ــر خائف ــون بالنه ــادم، يتربص الق

بهــم خائفــاً، يــا لمشــهد الصيــد الكئيــب.. الصيــاد 

والفريســة خائفــان!!

ومــا إن ينتهــي آخــر انفجــار حتــى يخــرج النــاس 

مــن مخابئهــم إلى شــاطئ النهــر ليمــأوا أوانيهــم 

بالمــاء، يندفعــون خائفــن ليصلــوا إلى ضفــة نهــر 

ــوت  ــال الم ــور مج ــى عب ــتعجل ع ــف ومس خائ

الرقــة، يعــر مغطــى بالدخــان وبالحطــام  في 

الــذي يتعــالى فوقــه مــن بقايــا البيــوت وشــظايا 

تبقــى  ومــا  الحريــق،  وســخام  الصواريــخ، 

ــى  ــاد حت ــول إلى رم ــت ولم تتح ــث تمزق ــن جث م

ــة. اللحظ

ينظــر أحــد الشــاربين إلى الجــر القديــم الــذي 

ــت  ــي كان ــى الت ــد الخط ــول إلى ركام، ولم تع تح

ــة  ــول إلى الضف ــى الوص ــادرة ع ــه ق ــر فوق تس

الأخــرى، يعــاود الرجــل شرب المــاء، ويتأكــد مــن 

كنــزه المــائي الــذي امتــأت به جــراره البلاســتيكية 

علهّــم  لملئهــا،  الجــران  معــه  أرســلها  التــي 

يســتطيعون الــرب منهــا وغســيل وجوههــم 

التــي لونهــا الســخام المتطايــر في الهــواء بالأســود، 

إنهــم ينتظــرون جرارهــم ويدعــون ألا يكــون 

جارهــم الطيــب قــد تطايــر في آخــر انفجــار 

ــر... ــوب النه ــن ص ــه م ــل صوت وص

ــر غــر عــدة  ــاح لم تعــر صفحــة النه هــذا الصب

ــار  ــا طي ــرة ب ــال طائ جثــث للشــهداء، وعــر خي

كانــت تتفقــد الشــاربين وتفتــش كاميراتهــا في 

ــم تجــد غــر  لحاهــم عــن لغــم أو مفخخــة، فل

مــاء الفــرات الــذي بللهــا وبعــث الــرور في نفس 

صاحبهــا، وهــو يخنــق شــهقة الفــرح والمفاجــأة 

مــن بــرودة المــاء العــذب، الــذي كان في ســالف 

الزمــان يجعلــه يطلــق عتابــا أو موليــا، أو يتذكــر 

حبيبتــه، أمــا اليــوم فعليــه أن يخنــق أنفاســه حين 

ــع الغــارة  ــه أن يتوق ــة، وعلي ــر الجن يصــل إلى نه

أو القذيفــة القادمــة مــع جريــان كل قطــرة مــاء، 

ــا  ــة هاجــروا، أو تمزقــت أجســادهم، أو م فالأحب

ــا  ــون في بيوتهــم ينتظــرون المجهــول، والعتاب يزال

والموليــا تتحــول اليــوم إلى فراقيــات ومرثيــات 

ــرات  ــا الطائ ــحة بالســواد، كأنم ــاوات( موش و)نعّ

ــاً  ــواد، تمام ــة بالس ــى اللغ ــت حت ــف لوث والقذائ

ــا لوثــت الوجــوه بالشــظايا وبالســخام... مثل

ومــا يــزال الفــرات المتهــم بالإرهــاب يجــري 

هاربــاً بجثــث الشــهداء، وينظــر بهلــع إلى مدينــة 

ــار! ــل نه ــا لي ــم تدميره يت

الفرات المتهم بالإرهاب!

إبراهيم العلوش
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      منــذ طــرد داعــش مــن الفلوجــة في العــراق، 

وتــل أبيــض شــال ســوريا، بــات واضحــاً أن 

ــي  ــة الت ــة والصاعق ــارات الخاطف ــة الانتص مرحل

أمــدت التنظيــم بالحيــاة وعوامــل القــوة المتنامية 

ــات في  ــه ب ــت، وأن ــد انته ــد ق ــة الصع ــى كاف ع

ــت حــد  ــاع اســراتيجي وصل ــة انكــاش ودف حال

ــه  ــد هزيمت ــات بع ــن الجبه ــر م ــار في الكث الانهي

ــة في  ــم المتلاحق ــاب والهزائ ــج والب ــارك منب في مع

معركــة الموصــل بشــكل خــاص )مــع أن البعــض 

يفــر ضعــف قــدرة داعــش القتاليــة هــذه 

ــو  ــري ه ــا يج ــادة، وأن م ــرة المعت ــة المؤام بعقلي

مجــرد عمليــات اســتلام وتســليم بــن شركاء بعــد 

ــا؟!..(. ــش وظيفته ــت داع أن أنه

واليــوم وعــى أبــواب طــرد التنظيــم مــن الرقــة، 

ــروري  ــن ال ــون، م ــذا الطاع ــن ه ــا م وخلاصه

ــع المرتبطــة بمعركــة  ــم الوقائ إعــادة قــراءة وتقيي

الرقــة، واســتجلاء مــا يمكــن أن تتمخــض عنــه مــن 

ــار عــى مجمــل الوضــع الســوري. تغــرات وآث

إنمــا وقبــل كل شيء ينبغــي التأكيــد عــى أولويــة 

المنكوبــة  المدينــة  هــذه  في  المدنيــن  حمايــة 

التــي عانــت الويــات مــن عصابــات داعــش، 

وهــي تعيــش الآن في أوضــاع انســانية كارثيــة 

ــوات  ــل ق ــن قب ــا م ــار عليه ــاق الحص ــد إطب بع

التحالــف الــدولي، وزيــادة وتــرة القصــف الجــوي 

والمدفعــي العشــوائي عــى الأحيــاء الســكنية، دون 

ــن  ــة المدني ــن حماي ــار قوان ــن الاعتب ــذ بع الأخ

ــرات  ــرص ومم ــن ف ــروب وضرورة تأم ــاء الح أثن

إلى  الاشــتباك  مناطــق  مــن  لإجلائهــم  آمنــة 

ــى  ــل ع ــم. ب ــم وكرامته ــظ حياته ــات تحف مخي

العكــس مــن ذلــك فثمــة الكثــر مــن الشــهادات 

التــي تشــر إلى تعــرض النازحــن في المخيــات 

إلى ممارســات جائــرة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة 

ــذه  ــل ه ــن داخ ــم كرهائ ــي تعامله ــدا، والت للبي

مــدني  أو  قانــوني  إشراف  أي  دون  المخيــات، 

ــت  ــة كان ــة مختصــة دولي ــة جه ــن أي مســتقل م

أم محليــة.

 ونحــن ومــع إدراكنــا التــام لأهميــة الجانــب 

ــة  ــن المعرك ــة م ــة الدقيق ــي في هــذه المرحل الأمن

ــون  ــض أن يك ــا نرف ــدر، إلا أنن ــش الغ ــد داع ض

هــذا ســبباً في انتهــاك حقــوق الأهــالي وكرامتهــم، 

الإنســانية  للمنظــات  للســاح  وندعــو 

بالتواجــد داخــل هــذه  المختصــة  والحقوقيــة 

الإنســاني  وضعهــا  مــن  والتحقــق  المخيــات 

وتقديــم المســاعدات اللازمــة، لقطــع الطريــق 

ــة، وعــدم  ــة أو ممكن ــة انتهــاكات محتمل عــى أي

ــة لم  ــة في منطق ــداء والكراهي ــة أســباب الع تغذي

ــة  تشــهد ســابقاً أي مظهــر مــن مظاهــر الكراهي

والتمييــز والعــداء فيــا بــن أهلهــا باختــاف 

مللهــم ونحلهــم.

ــأن  ــك قــد يكــون مــن النافــل التذكــر ب بعــد ذل

مؤسســات الثــورة -والائتــاف خاصــة- ســبق لهــا 

وأن أدارت الظهــر لأكــر الأحــداث مفصليــة في 

تاريــخ الثــورة الســورية عندمــا تــم طــرد النظــام 

بذلــك  فأهــدرت   ،/2013/ آذار  في  الرقــة  مــن 

فرصــة  ثمينــة كان يمكــن أن تشــكل منعطفــاً 

في مجــرى الأحــداث في الاتجــاه الــذي يخــدم 

مصلحــة الســوريين وأهــداف ثورتهــم. ونأمــل 

ــرار أن  ــا، مــع الإق ــد تكــرار الممارســة ذاته ألا نعي

ــة  ــداً وتشــابكاً وصعوب ــر تعقي ــوم أك المشــهد الي

بكثــر مــا كان عليــه في آذار /2013/، حيــث 

ــرع  ــا يتف ــاب، وم ــة الإره ــة محارب ــت أولوي بات

مــن ســعي حثيــث  الأولويــة  بهــذه  ويتصــل 

ــة لإعــادة رســم خارطــة  ومحمــوم للقــوى الفاعل

التموضــع والنفــوذ عــى الأرض، وتراجــع الاهتــام 

بالحــل الســياسي الــذي يكفــل رحيــل النظــام، هــو 

أبــرز مــا يميــز الســياق الســوري الراهــن في ظــل 

ــورة.  ــوى الث ــا يســمى بق ــام لم ــاب شــبه ت غي

إلى حــرب  ســوريا  عمــوم  تحــول في  فالــراع 

تخــاض فيــا بــن قــوى الثــورة المضــادة المســلحة 

المتعــددة الوجــوه والمشــاريع والمرجعيــات، وليس 

ــداف  ــا بأه ــة منه ــراف قليل ــط أط ــا يرب ــة م ثم

الثــورة إلا خيــط ضعيــف جــداً يتصــل بالخطــاب 

أكــر مــا يرتبــط بالفعــل، وذلــك لا يعنــي بالطبع 

ــرب  ــذه الح ــر له ــا إدارة الظه ــب علين ــه يتوج أن

والسياســات المرتبطــة بالقــوى المؤثــرة فيهــا عــى 

اعتبــار أن لا ناقــة لنــا ولا جمــل فيهــا. فهــذه 

الحــرب عــى عجرهــا وبجرهــا هــي مــن ســيقرر 

بنهايــة المطــاف مصــر ســوريا والســوريين. وهــذا 

مــا يدفعنــا إلى الاعتقــاد أن المعركــة التــي يخوضها 

ــه عــى  ــدولي ضــد الإرهــاب وحلفائ ــف ال التحال

الأرض ســتلعب دوراً حاســاً في مســتقبل ســوريا. 

ــد أن الوضــع الســوري سيســتقر بعــد  كــا نعتق

طــرد داعــش مــن الرقــة وديــر الــزور عــى ثــاث 

ــازع ومناوشــات: ــوذ ومناطــق تن مناطــق للنف

-1 منطقة النفوذ الأمريكي

-2 منطقة النفوذ الروسي

-3 منطقة النفوذ التركي

-4مناطق الاحتكاك وعض الأصابع 

وعــى الرغــم مــن أن الاســراتيجية الأمريكيــة 

تجــاه مــآلات الوضــع الســوري والمنطقــة عمومــاً، 

ــوذ  ــة النف ــة إلى الآن، إلا أن خارط ــت واضح ليس

ــد،  ــة إلى حــد بعي الأمريــي في ســوريا باتــت جلي

وهــي تغطــي كــا نعتقــد جغرافيــاً كامــل شــال 

وشرق نهــر الفــرات إضافــة إلى قــوس الباديــة 

ــة،  ــة والأردني الســورية المحــاذي للحــدود العراقي

مــع بعــض الاســتثناءات الاســراتيجية كمدينــة 

ــع  ــة، م ــة الرق ــر في محافظ ــوب النه ــج وجن منب

الأخــذ بعــن الاعتبــار الوضــع الخــاص لبعــض 

المــدن كديــر الــزور والقامشــي والحســكة والتــي 

الرقة.. »جدران الدم« وفرات الأمل

راشد الصطوف
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لم تحســم بعــد جغرافيــة الســيطرة فيهــا، وقــد لا 

تحســم في بعضهــا ويظــل النظــام موجــوداً فيهــا 

ــل. ــاً عــى الأق رمزي

ويبــدو لنــا أن هــذه المنطقــة هــي المنطقــة 

ــدة بــن المناطــق الأربعــة التــي قــد توفــر  الوحي

القــوى  ونشــاط  لحضــور  معقولــة  هوامــش 

تعاملــت  حــال  في  والمدنيــة،  الديمقراطيــة 

هــذه القــوى بإيجابيــة وفعاليــة مــع الوقائــع 

ــأن هــذه الهوامــش  ــا ب ــة، مــع ترجيحن الموضوعي

ــب،  ــدى القري ــة في الم ــدودة وضيق ــتكون مح س

تراجعــت  كلــا  فأكــر  أكــر  ستتســع  لكنهــا 

العوامــل الأمنيــة، وكلــا اســتعاد المجتمــع عافيتــه 

بعــد ســنوات مــن اســتبداد داعــش الكتيــم وآثــار 

الحــرب المدمــرة.

ومــن هنــا يفــرض بنــا، وبكافــة القــوى الوطنيــة 

الديمقراطيــة عــدم التخــي عــن مدينــة الرقــة 

مــرة أخــرى والعمــل عــى التأســيس لحضــور 

ميــداني فعــال إن كان مدنيــاً أم سياســياً، بمــا 

يســاعد عــى اســتعادة المدينــة لعافيتهــا، وأن 

يأخــذ أبنــاء المحافظــة زمــام المبــادرة بــإدارة 

مدينتهــم في إطــار المــروع الديمقراطــي الوطنــي 

الســوري الجامــع، عــر صياغــة رؤيــة وآليــات 

عمــل متحركــة وملائمــة للوضــع الجديــد في هــذه 

الامكانيــات  الاعتبــار  بعــن  وتأخــذ  المنطقــة، 

والعقبــات الواقعيــة، ويمكــن أن تكــون مــن بــن 

أهــم هــذه الامكانيــات هــي وجــود مجتمــع 

ــن  ــرف، وم ــلطة أو للتط ــع للس ــر خاض ــي غ أه

المــروع  طبيعــة  هــي  العقبــات  أهــم  بــن 

الســياسي للـــPYD وبنيتــه الشــمولية التــي لا 

ــة مــع أي طــرف كان. ــة شراكــة حقيقي ــل بأي تقب

وبأيــة حــال نعتقــد أن أي خطــة عمــل مــن أجــل 

ــاط  ــار النق ــن الاعتب ــذ بع ــي أن تأخ ــة ينبغ الرق

ــة: التالي

-1 دعــم المجتمــع الأهــي والمــدني في مدينــة 

ــر دور  ــط، والمســاعدة بتعزي ــا المحي ــة وريفه الرق

ــة  ــة الأهلي ــاء الرق ــات أبن ــة منظ ــور كاف وحض

والمدنيــة والإعلاميــة والحقوقيــة والإنســانية بــكل 

ــة. ــبل الممكن الس

المدنيــة  والمؤسســات  المنظــات  دعــوة   2-

والإنســانية الدوليــة العاملــة بالشــأن الســوري، إلى 

ــة والمســاعدة  ــل المدين ــة إعــادة تأهي دعــم عملي

بالتأســيس لمــروع وطنــي ديمقراطــي تكــون 

الرقــة نموذجــه الجــاذب والنــواة ذات المصداقيــة 

لعقــد اجتماعــي بهويــة ســورية واحــدة وموحدة.

-3 تجنــب اللغــة الإقصائيــة والتحريــض عــى 

ــق  ــد، وف ــع الجدي ــع الواق ــل م ــة بالتعام الكراهي

رؤيــة متحركــة تتعامــل بمرونــة مــع الوضــع 

الراهــن المؤقــت مــن أجــل التأثــر في عمليــة بنــاء 

المســتقبل.

ــع  ــيخلق م ــد س ــع الجدي ــاه إلى أن الواق -4 الانتب

ــون  ــالي أن نك ــا بالت ــدة، وعلين ــوى جدي ــن ق الزم

التــي لا  التطــورات  للتعامــل مــع  مســتعدين 

ــد  ــا بع ــة لم ــة التالي ــتحصل في المرحل ــا س ــد أنه ب

ــش. داع

ــع  ــل م ــز التواص ــر وتعزي ــى تطوي ــل ع -5 العم

الحكومــة الأمريكيــة، وبشــكل خــاص المؤسســات 

والمنظــات العاملــة في الشــأن الســوري، والتأكيــد 

بشــكل دائــم في هــذه العلاقــة عــى خمســة 

ــية: ــاط رئيس نق

القــوى  حضــور  وتعزيــز  دعــم  أهميــة   - آ 

الديمقراطيــة في المناطــق التــي يتــم طــرد داعــش 

ــا منه

 ب – أهميــة وجــود شراكــة حقيقيــة في إدارة 

شــؤون هــذه المناطــق، وعــدم اســتئثار قــوى 

بخدمــة  وتوظيفهــا  بالســلطة  الواقــع  الأمــر 

مصالحهــا الخاصــة والتــي قــد لا تتطابــق بالكثــر 

مــن المواضــع مــع اســراتيجية محاربــة الإرهــاب، 

ــة. ــة في المنطق ــات العرقي ــل الصراع ــزع فتي ون

مقبولــة  تســوية  صيغــة  إيجــاد  – ضرورة  ج   

ــعي إلى  ــة والـــPYD، والس ــة التركي ــن الحكوم ب

فصــل ملــف الــراع في تركيــا بــن الحكومــة والـــ

ــع الـــ ــة م ــوري والعلاق ــع الس ــن الوض PKK ع

PYD، والتأكيــد بوجــه خــاص في هــذا الإطــار 

عــى أهميــة وضرورة فتــح معــر تــل أبيــض لمــا 

لــه مــن أهميــة حيويــة لمدينــة الرقــة وخصوصــاً 

ــاني. ــتوى الإنس بالمس

د – ضرورة الإسراع بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتية، 

وبصــورة خاصــة مــا يرتبــط منهــا بالخدمــات 

ــى  ــز ع ــار التركي ــذا الإط ــب به ــية، ويتوج الأساس

ــت ممكــن. ــأسرع وق ــم وب ــة التعلي أولوي

ــم  ــن وضرورة عودته ــف المهجري ــة مل ه – أهمي

ــة  ــا لأولوي ــأسرع وقــت، مــع تفهمن إلى بيوتهــم ب

يســتخدم  ألا  ينبغــي  والــذي  الأمنــي  العامــل 

ــم. ــن وإذلاله ــاة المدني ــادة معان ــة لزي كذريع
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ــاء عــى تنظيــم داعــش في  ــمّ القض     أخــراً ت

العــراق بعــد أن دامــت معركــة »الموصــل« أكــر 

معاقــل داعــش في العــراق شــهوراً طويلــةً؛ قــى 

خــال هــذه الحــرب آلاف المدنيــن الذيــن لم 

ــرب  ــذه الح ــل في ه ــة ولا جم ــم لا ناق ــن له يك

التــي كانــوا هــم عــى الــدوام ضحيتهــا إمــا 

بســكاكين داعــش أو قذائــف التحالــف، وإمّــا 

ــراري  ــزوح واللجــوء في الصحــاري وال ــة الن ضحيّ

ــش  ــل، تعي ــن الموص ــدٍ ع ــر بعي ــات. وغ والمخي

شــقيقتها الرقــة معركــة الرمــق الأخــر التــي 

تــدور رحاهــا في شــوارعها وأزقتهــا المحــاصرة. 

ــدادي  ــا البغ ــاً م ــا يوم ــي أعلنه ــة الت ــك المدين تل

ــذ  ــش من ــة، لتعي ــه المزعوم ــا عاصمــة خلافت بأنهّ

ــاث  ــاء ث ــتمر زه ــاً اس ــاً قاتم ــن واقع ــك الح ذل

ــاسر  ــم الخ ــون ه ــزال المدني ــنوات، كان ولا ي س

ــرب. ــذه الح ــر في ه الأك

حــن تحــررت الرقــة في ربيــع عــام 2013 كان 

التــي  التحريــر  أعــراس  يعيشــون  الســوريون 

تقــام في كل بلــدة أو مدينــة ســورية تتحــرر مــن 

ربقــة نظــام الأســد وشــبيحته، وكانــت الرقــة كــا 

ســاها أهلهــا »عاصمــة التحريــر« تعيــش مخاضاً 

عســراً في ظــل تلــك الفــوضى التــي أعقبــت طــرد 

قــوات الأســد مــن المدينــة، حيــث غــدت عرضــةً 

للنهــب والســلب عــى يــد كتائــب السرقــة التــي 

ــباب  ــة. كان الش ــدرات المدين ــى مق ــتولت ع اس

الثــوري داخــل المدينــة قــد تحســس الخطــر 

ــم  ــة أن معظ ــم، وخاصّ ــم وبمدينته ــدق به المح

الكتائــب التــي اســتولت عــى زمــام الأمــور قــد 

أتــت مــن خــارج المحافظــة، وجلهّــم يفتقــر 

ــة  ــاه المدين ــرري تج ــياسي أو تح ــروع س إلى م

وأهلهــا؛ ضمــن هــذا الســياق تداعــى أبنــاء الرقــة 

واتفقــوا عــى دعــم فصيــلٍ عســكريٍّ يضــمّ أبنــاء 

الرقــة تحديــداً بهــدف حمايــة مدينتهــم، وتســلم 

ــا،  ــيطرة عليه ــب المس ــة الكتائ ــن بقي ــا م إدارته

ــة  ــات الدول ــى مؤسس ــاظ ع ــعي إلى الحف والس

ــه  ــا تملي وإعــادة تســيير أمــور العامــة حســب م

ــت حجــر  ــي كان ــم الت ــم وأخلاقه ــم مبادئه عليه

ــة. ــذ البداي ــم من الأســاس في ثورته

وبعــد أن تنكّــر الائتــاف الوطنــي للرقــة بوصفــه 

بــإدارة  المعنــي  المعــارض  الســياسي  الجســم 

المناطــق المحــررة، وأدار ظهــره لهــا ولأهلهــا، مــا 

ــب  ــت تذه ــي كان ــاعدات الت ــا بعــض المس خ

لضعــاف النفــوس، لا يوجــد أي دور مؤثــر قامــت 

ــاف مســمياتها  ــورة عــى اخت ــه مؤسســات الث ب

المحافظــة  الرقــة  الوظيفيــة داخــل  وأدوارهــا 

الأولى في ســورية التــي تتحــرر بالكامــل ريفــاً 

ومدينــةً. مــن هنــا وجــد نشــطاء الرقــة أنفســهم 

ــد  ــة تع ــل لإدارة مدين ــاد ح ــن إيج ــؤولين ع مس

مــن أكــر المحافظــات الســورية مســاحةً، ناهيــك 

عــن العــدد الهائــل مــن النازحــن الذيــن اســتقروا 

في الرقــة إبـّـان تحريرهــا، فحــاول بعــض النشــطاء 

مــن أبنــاء الرقة إيجــاد تمويــل كافٍ لهــذا الفصيل 

الــذي اعتمــدوه مــن أبنــاء الرقــة، وكنــت شــاهداً 

عــى حملــة الدعــم التــي أطلقهــا ناشــطو الرقــة 

ــم  ــة مدينته ــدف حماي ــم به ــاء بلده ــم أبن لدع

ــي  ــال إقامت ــك خ ــهم، وكان ذل ــا بأنفس وإدارته

حيــث   ،2013 عــام  الســعودية  في  القصــرة 

تجمّــع أبنــاء الرقــة المقيمــن في دول الخليــج 

ــي  ــم الت ــن أمواله ــم وم ــن رواتبه ــون م يقتطع

كانــوا يرســلونها لأهاليهــم في الرقــة، ليتبرعــوا 

بهــا لدعــم هــذا الفصيــل، تدفعهــم غيرتهــم 

ــذا  ــق ه ــع لم يل ــا؛ وبالطب ــم وأهله ــى مدينته ع

ــه  ــا جــادت ب ــث النشــأة ســوى م ــل حدي الفصي

جيــوب أبنــاء الرقــة الذيــن أدركــوا مؤخــراً أنّ مــا 

حــكّ جلــدك مثــل ظفــرك. حيــث حــاول بعــض 

ــج  ــل الخلي ــن أه ــن م ــاع الموسري ــطاء إقن النش

ــا  ــل، ك ــذا الفصي ــم ه ــدف مســاعدتهم لدع به

حاولــوا إقنــاع العرعــور، الــذي كان المســؤول 

ــن دول  ــات م ــع التبرع ــن جم ــمي ع ــبه الرس ش

ــب المســلحّة داخــل  ــج وإرســالها إلى الكتائ الخلي

ــه  ــوه أنّ ســورية، وحســب مــا ذكــره لي مــن قابل

رفــض رفضــاً قاطعــاً دعــم الفصيــل الثــوري المــراد 

تأسيســه في الرقــة بحجــة أنـّـه لا يحمــل مشروعــاً 

إســامياً، وأنــه أي العرعــور، لا يمكــن لــه أن يدعم 

ــة  ــامية، وخاصّ ــعاراتٍ إس ــادي بش ــاً ين إلا فصي

أن هــذا الفصيــل ينــادي بالحريــة والديمقراطيــة 

ــه في الســعودية.  ــور وأتباع ــا العرع ــي يبغضه الت

بعــد أن فشــل أبنــاء الرقــة في دعــم فصيــلٍ 

ــأس  ــل الي ــم، دخ ــاء مدينته ــمّ أبن ــكري يض عس

ــاهٍ  ــر باتج ــور تس ــوا أنّ الأم ــهم، وأدرك في نفوس

غــر الــذي أرادوه لهــا، وخاصــة بعــد أن تغولــت 

الكتائــب الإســامية داخــل المدينــة، وراحــت 

تــروّج لمشــاريعها المشــبوهة مــن خــال الترغيــب 

بالمــال أو الترهيــب بالقــوة مــن خــال فــرض 

أحكامهــم وتطبيقهــا بحــدّ الســيف؛ الأمــر الــذي 

ــد أن  ــة بع ــرون الرق ــم يهج ــن منه ــل كثيري جع

كــرت الاغتيــالات في صفوفهــم، وزادت عمليــات 

الخطــف والتشــويل. فبقيــت الرقــة وحيــدة تــن 

ــدد. ــا الج ــأة حكامه ــت وط تح

ــة عــى الخــاص مــن ســواد  ــوم تشــارف الرق الي

دعــش وظلمــه، إلا أنّ الصفــة التــي رافقتهــا 

وصمــة  ســتبقى  للخلافــة  عاصمــةً  بوصفهــا 

عــار عــى جبــن الإنســانية، وعــى جبــن كل 

المتخاذلــن الذيــن تركوهــا عرضــةّ للاغتصــاب 

مــن غربــان داعــش وغلمانهــم؛ ولكــن حتــى 

ــاً  ــو مرحلي ــورة ول ــم الث ــد بتعوي ــح الأس ــو نج ل

ــة  ــرف والأصولي ــه التط ــرة محاربت ــويق فك وتس

المتمثلــة بداعــش وأخواتهــا، إلا أنــه لــن ينجــح في 

إعــادة أولئــك الذيــن ثــاروا عــى ظلمــه وجبروته. 

وهاهــم يثــورون مــن جديــد عــى ظلــم داعــش 

وأشــباهها، وســيثورون عــى كلّ ظــالٍم يخــال لــه 

ــوراء. ــاعة إلى ال ــارب الس ــادة عق إع

أحمد العجيلي

الرقة ودروس التحرير
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ــمى  ــة تس ــر موضوعي ــا في أط ــع كله ــة تجتم ــم اقتصادي ــد ونظ ــة قواع ــاد مجموع الاقتص

بمجملهــا القوانــن الاقتصاديــة التــي تتحكــم بالنشــاط الاقتصــادي بمجملــه ابتــداءً بعمليــات 

ــة،  البيــع والــراء البســيطة، وانتهــاءً بحركــة رؤوس الأمــوال الضخمــة عــر البنــوك العالمي

وانهيارهــا ليــس بالــرورة  في وقــت الحــروب الأهليــة، وتوقــف المؤسســات الإنتاجيــة عــن 

العمــل وهــروب رؤوس الأمــوال ومــا يتبــع ذلــك مــن ارتــدادات عــى الحيــاة الاجتماعيــة، 

ــة  ــروب الأهلي ــع لأن الح ــاد أي مجتم ــا اقتص ــر به ــي يم ــالات الت ــوأ الح ــى أس ــا تبق ولكنه

ــادة  ــب إع ــي يصع ــة الت ــة التحتي ــا البني ــل، وأوله ــاد بالكام ــات الاقتص ــى مقوم ــي ع تق

بنائهــا بالمقارنــة مــع الأزمــات الاقتصاديــة المتمثلــة بانهيــار العملــة الوطنيــة فقــط، ففــي 

حالــة الحــروب الأهليــة يتحــول الاقتصــاد الوطنــي مــن اقتصــاد منتــج إلى اقتصــاد مســتهلك 

ــم  ــا يفاق ــع المنتجــات عــر الاســتيراد، م ــر جمي ــد مــن خــال توف يســتنزف خــرات البل

ــع القائمــن عــى الســلطة إلى  ــة تدف ــأزم. هــذه الحال ــه مــن ت ــة أكــر مــا هــي علي الأزم

التوجــه للبنــوك الخاصــة أو صنــدوق النقــد الــدولي للاســتدانة مــع الفوائــد العاليــة التــي 

تضيــف أزمــة أخــرى تتمثــل بعجــز الدولــة عــن إيقــاف التضخــم لســنوات حتــى لــو انتهــت 

الحــرب الأهليــة المدمــرة. 

ــدول  ــت درســاً وعــرة لل ــا كان ــي اجتاحــت أوروب ــات في القــرن المنــرم الت ــة الثلاثيني أزم

ــا  ــارت فيه ــنوات انه ــس س ــتمرت خم ــي اس ــة الت ــواء، الأزم ــد س ــى ح ــن ع والاقتصادي

ــدان  ــع البل ــة جمي ــت البطال ــوك إفلاســه، وعمّ ــن عــدد مــن البن ــة، وأعل مؤسســات عملاق

ــدول  ــا أخــذت ال ــز، حينه ــس النقــود يعــادل كيســاً مــن الخب ــح كي ــى أصب ــة، حت الأوروبي

احتياطاتهــا اللازمــة، وســنّت قوانــن جديــدة تحكــم حركــة رؤوس الأمــوال والفوائــد 

والقــروض وغــر ذلــك مــن ضوابــط الأمــن الاقتصــادي. أمــا في الحالــة الســورية، فالموضــوع 

ــن بقولهــم إن الاقتصــاد الســوري  ــن المؤيدي ــه بعــض الاقتصادي ــدو أصعــب مــا يتخيل يب

بحالــة جيــدة وســيتعافى فــور عــودة الهــدوء للبــاد، فبعــد هــذا الخــراب للمــدن الصناعيــة 

وتمزيــق هيكليــة اليــد العاملــة وهــروب رؤوس الأمــوال الوطنيــة، وانهيــار العملــة ســيلعب 

ــي للشــعب الســوري.  ــالي المعي دوراً ســلبياً في مســتقبل الوضــع الاقتصــادي وبالت

ــدون تكاليــف باهظــة الثمــن، إنمــا  ــح مــن هــذه الأزمــة وب لا يوجــد مخــرج ســهل ومري

يوجــد مــا هــو أهــون الــرور، المتمثــل بدعــم الطبقــة المتوســطة مــن المنتجــن بقــروض 

ميــرة وبفوائــد قليلــة، وتشــجيع الاســتثمار مــن خــال وضــع قوانــن تضمــن لــرأس المــال 

ــة التــي تعتــر مــن  ــة الحيواني ــه، ودعــم الزراعــة ومــا يتبعهــا مــن قطاعــات كالتربي حريت

ــد.  ــروات الكلاســيكية للبل ال

تعتــر ســورية مــن البلــدان الزراعيــة لتوفــر مســاحات معقولــة مــن الأراضي المرويــة، وهــذا 

القطــاع يمكــن أن يؤســس لبدايــة النهــوض الاقتصــادي بعــد هــذه الســنين التــي أرهقــت 

وأزهقــت مــا لا يحتملــه بلــد صغــر نســبياً كســوريا.

الانهيار الاقتصادي ومآلات الأزمة..!

د. عبدالقادر العلي
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ــون الأســود  ــا الل ــي يســيطر عليه ــة الت ــن الرق م

متمثــاً بداعــش.. إلى محــردة التــي تســيطر عليها 

قطعــان الشــبيحة تــدور أحــداث روايــة »نــزوح 

مريــم« للدكتــور محمــود حســن الجاســم، حيــث 

تتحــدث الروايــة عــن مصــر »ســارة« المســيحية 

المعــروف ســلفاً أن دمهــا مســتباح.

ــة ونقدهــا لأن  ــم الرواي ــا بصــدد تقيي لســت هن

ــذه  ــد أن ه ــم أنّ أعتق ــي، رغ ــس مهنت ــد لي النق

الروايــة تنــدرج تحــت ذلــك النــوع مــن الروايــات 

التــي تتحــدث عــن التشــدد الدينــي متمثــاً 

بداعــش، مالئــة الدنيــا وشــاغلة النــاس، ولم يعــد 

خافيــاً عــى أحــد أن روايــات كهــذه باتــت تنــال 

ــا  ــث يســتفيد كتابه ــة، حي ــة وعالمي حظــوة عربي

مــن حالــة النفــور العالمــي مــن الإرهــاب وتتكــئ 

ــز. ــه لتحصــد الشــهرة والجوائ علي

بالإضافــة إلى ذلــك تجــد الروايــة في الأقليــات 

دعامــة أخــرى لهــا لا تقــل أهميــة عــن الإرهــاب 

ليصبــح موضــوع الروايــة، الإرهــاب الــذي تمارســه 

داعــش عــى الأقليــات، الأقليــات التــي اســتنفرت 

ــوريا  ــي س ــا، فف ــدان بأكمله ــوش وبل ــا جي لأجله

كرمــى لعيــون  نهــاراً  تذُبــح الأغلبيــة جهــاراً 

الدفــاع عــن وجودهــا  بــات  التــي  الأقليــات 

والتــي ســاهمت في  الرابحــة،  النظــام  تجــارة 

ــام  ــن النظ ــى ع ــه لا غن ــة أن ــره بحج ــة عم إطال

في محاربــة الإرهــاب، وإلى الآن لا يوجــد البديــل 

الــذي يقــوم بتلــك المهــام والخدمــات التــي 

ــأسره. ــالم ب ــام للع ــا النظ يقدمه

أعــود للتأكيــد أننــي لســت بصــدد نقــد الروايــة، 

وإنمــا أريــد أن أروي حكايــة لي مــع هــذه الروايــة 

بحكــم معرفتــي الوثيقــة بمدينــة محــردة وأهلهــا، 

حيــث تربــط هــذه المدينــة بمدينــة حلفايــا 

المتاخمــة لهــا مــن جهــة الــرق روابــط تاريخيــة، 

رغــم اختــاف المدينتــن في الانتــاء الدينــي، 

وهــذا الاختــاف لم يكــن لــه أي اعتبــار قبــل 

ــة  ــع العلاق ــرام كان طاب ــة والاح ــورة، فالمحب الث

بــن المدينتــن.. إلى أن اندلعــت الثــورة فانضمــت 

حلفايــا إلى قافلــة الثــورة، وبقيــت محــردة عــى 

ــه  ــه وفرق ــب مقرات ــن أغل ــام تحتض ــا للنظ ولائه

مكانــاً  كان  الــذي  ديرهــا  ومــن  العســكرية، 

للعبــادة تنطلــق القذائــف والصواريــخ لتــدك 

ــى رؤوس  ــا ع ــاورة وتهدمه ــدن المج ــرى والم الق

ــاكنيها. س

ــا  ــورة وجيرانن ســت ســنين مضــت مــن عمــر الث

ــا في  ــم معن ــون تعاطفه ــردة يعلن ــة مح في مدين

نزوحاتنــا ومــوت المدنيــن وخــراب بيوتنــا، وحــن 

ــم للنظــام  ــا لاحتضــان مدينته ــح البعــض منّ يلمّ

ــك وهــم  ــم في ذل ــة له ــة أن لا حيل تكــون الإجاب

ــى أمرهــم.. ــون ع مغلوب

لكــن  البدايــة،  بالفعــل في  كذلــك  الأمــر  كان 

ــات  ــن الجماع ــم م ــدأ بتخويفه ــر ب ــام الماك النظ

أبنــاء  بعــض  إليهــا  ينتمــي  التــي  الإســامية 

مدينتنــا، وأنهــم حــن يصلــون إليهــم ســيقطعون 

رؤوســهم ويســبون نســاءهم، مــع العلــم أن هذه 

ــن  ــردة ع ــة مح ــد مدين ــت تحيّ ــات كان الجماع

صراعهــا مــع النظــام، وهنــاك قصــص كثــرة بهــذا 

الخصــوص يرويهــا المنصفــون مــن أهــل محــردة 

ممــن أدركــوا محاولــة النظــام في زجهــم بالــراع 

مــن خــال قيامــه باختطــاف أشــخاص مــن 

محــردة، وإلصــاق التهمــة بالجماعــات الإســامية 

ــم هــذه الأحــداث  ــا، وتضخي الموجــودة في حلفاي

وافتعالهــا بكــرة ليحصــل عــى مــراده، وقــد دأب 

ــة  ــك ســت ســنين إلى أن نجــح في النهاي ــى ذل ع

ــات  ــى صفح ــتائم ع ــات والش ــدأت الخصوم وب

التواصــل الاجتماعــي، ومــن ثــم بــدأت هــذه 

الخصومــات تنتقــل الى أرض الواقــع وتــأتي أكلهــا.

كان هنــاك عقــاء ولا شــك، لكنهــم لم يســتطيعوا 

أن يصمــدوا أمــام ســيل الكراهيــة الــذي تفجــر، 

ولم يعــد أحــد قــادراً عــى الصمــود في وجهــه..

ــد  ــن، فق ــف كان ســاخناً عــى الجارت هــذا الصي

انطلقــت المعــارك في ريــف حــاة، ووصلــت 

الجماعــات المســلحة إلى أطــراف مدينــة محــردة، 

ذلــك  تفعــل  أن  بإمكانهــا  وكان  تدخلهــا،  ولم 

ــم كل  ــات. رغ ــاث جه ــن ث ــا م ــد أن طوقته بع

ــلحة  ــات المس ــا الجماع ــي قدمته ــات الت التطمين

ــم  ــوا، وبعضه ــم لم يصدق ــردة إلا أنهّ ــل مح لأه

ــن  ــة ب ــع نعج ــن أن توض ــن الممك ــل م ــال: ه ق

ــافي.. ــا لا تخ ــال له ــاب ويق ــع ذئ قطي

لقــد نجــح النظــام بالفعــل في تكريــس الكراهيــة 

والخــوف للطــرف الآخــر الــذي أســبغ عليــه 

ــاد أهــل محــردة  ــد شــهر ع ــوب الإرهــاب. بع ث

إلى مدينتهــم بعــد أن نجــح النظــام الــذي حشــد 

الحشــود مــن كل أصقــاع الارض في دخــول مدينــة 

حلفايــا وتطهيرهــا مــن الإرهــاب عــى حــد زعمه، 

لكــن العلاقــات بــن المدينتــن لم تعــد إلى ســابق 

عهدهــا، ويبــدو أنهــا لــن تعــود أبــداً.

ــا في  ــاً م ــا نوع ــاة إلى طبيعته ــادت الحي ــن ع ح

مدينــة محــردة، قــررت أن أجــري لطفلتــي تلــك 

ــا  ــج له ــب المعال ــا الطبي ــي اقترحه ــة الت الجراح

قبــل شــهرين، وهــذا الطبيــب تربطنــا بــه صداقة 

قويــة ونقاشــات دائمــة بحكــم ثقافتــه ومكانتــه 

المرموقــة.. لا أدري كيــف ســاقنا الحديــث إلى 

ــدرت  ــي ص ــال الت ــك الأع ــرب، وتل الأدب والح

لبعــض الكتــاب بخصــوص الحــرب لأذكــر لــه 

روايــة »نــزوح مريــم«، والتــي رشــحت لأحــد 

ــا  ــن أحداثه ــم م ــابق وقس ــت س ــز في وق الجوائ

ــه. ــدور في مدينت ي

عندهــا طلــب منــي أن أرســل لــه الرابــط أو 

نســخة الكترونيــة ليقــوم بقراءتهــا، وفعــاً قمــت 

بمــا طلبــه منــي، وعندمــا عــدت إليــه في مراجعــة 

التــي أجراهــا  لطفلتــي بعــد تلــك الجراحــة 

ــم أن  ــة ولا أخفيك ــه بالرواي ــن رأي ــألته ع ــا س له

جوابــه قــد صدمنــي.. قــال لي: لا علــم لي بفتــاة 

ــة لأن  ــن الرق ــدس م ــه تزوجــت بمهن ــن مدينت م

أمــوراً كهــذه لا تحصــل لديهــم. )يقصــد الــزواج 

ــا  ــن مدينتن ــداً م ــف(، أو أن أح ــن مختل ــن دي م

ذهــب إلى مخيــات اللجــوء في تركيــا.. ابتســمت 

في  وقلــت  لهــا،  معنــى  لا  شــاحبة  ابتســامة 

ــوالم  ــل ع ــذي يدخ ــالم الأدب ال ــى في ع سري: حت

مفترضــة، وأحداثــه قــد تكــون خياليــة يرفضــون 

ــا.. ومــع هــذا تــرى الكثــر  ــا وبآلامن التســاوي بن

مــن أدبائنــا وكتابنــا يغضــون الطــرف عــن وجــع 

الأكثريــة منّــا، وموتهــم ويلتفتــون بمــا أوتــوا 

ــم  ــكل آلامه ــات لا تش ــع أقلي ــوة إلى وج ــن ق م

نقطــة في بحــر آلامنــا. هــل وصلنــا إلى زمــن عــى 

ــات؟! ــا الأقلي ــوت لتحي ــه أن تم ــة في الأكثري

أذكــر أننــي حــن واســيت صديقــة لي مــن هــذه 

المدينــة بســبب ســقوط قذيفــة عــى بيتهــا 

واقتــرت الأضرار عــى الماديــات بــأن الحــرب لا 

ــا في البلــوى ســواء، رمقتنــي بنظــرة  ترحــم، وكلن

ملؤهــا التهمــة وقالــت: أنتــم مضطــرون لتحمــل 

الحــرب وويلاتهــا أولســتم تريــدون الحريــة؟! 

نحــن لا نريــد الحريــة.. نريــد أن نعيــش بســام 

فقــط!!

»نزوح مريم« بين الحرية والعيش بسلام..!

فوز محمد الفارس
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     أخــراً أوقفــت قنــاة الأم بي سي بــث »الغرابيب 

ــراغ  ــن ف ــا م ــوا إلى الدرام ــم لم يأت ــود« لكنّه الس

وإن توقــف العــرض. 

ركــز المسلســل الــذي يدعــي القائمــون عليــه بأنـّـه 

يفضــح ممارســات داعــش عــى أمــور ثانويــة في 

مجملهــا طعــن بالديــن الإســامي وتأكيــد على أنّ 

داعــش منتــجٌ إرهــابٌي ســني خــرج مــن حلقــات 

تحفيــظ القــرآن. وركّــز المسلســل أيضــاً عــى 

فكــرة جهــاد النــكاح!

ــاة  ــكاح قن ــاد الن ــارة جه ــتخدم عب ــن اس أوّل م

المياديــن التابعــة لنظــام بشّــار الأســد والتــي 

ــك  ــت بذل ــدو« وحقّق ــن ج ــان ب ــا »غس يديره

ــرة  ــة الن ــور جبه ــأت بظه ــاً وتنب ــبقاً إعلامي س

ــن،  ــك بزم ــول ذل ــل حص ــوريا قب ــش في س وداع

ــاة  ــق قن ــي تحقّ ــرة الأولى الت ــت المّ ــي ليس وه

المياديــن مــع قنــاة الدنيــا الســورية ســبقاً في 

التنبــؤ بأحــداث وتفجــرات ومعرفــة القائمــن 

معلوماتهــم  يســتقون  إعلاميهــا  لأنّ  عليهــا؛ 

ــر  ــط للأم ــي تخطّ ــورية الت ــرات الس ــن المخاب م

قبــل  للتصويــر  التلفزيــون  فيحــر  وتسّربــه 

التفجــر بســاعات!

الأمــر  حــول  الكاريكاتوريــة  الرســوم  وكــرت 

منقبــات  الســوريات  النســاء  فيهــا  وصــوّرت 

وعاريــات مــن الأســفل.. أرســل لي الصــور صديــق 

ــنية  ــلمة س ــدو أنّ مس ــا يب ــى م ــي ع ــوي ن عل

وأنّ صداقتــي معــه لا تخولــه أن يســخر مــن 

ــه  دينــي فكتبــت لــه رداً مهذبــاً أوضحــت لــه أنّ

ــوى في الإســام تحمــل هــذا الاســم،  لا توجــد فت

وأنّ اقــران لفــظ الجهــاد بلفــظ النــكاح هــو 

ــنة  ــلمين الس ــة المس ــه إهان ــيطاني هدف ــل ش عم

والســخرية مــن الجهــاد وهــذا عمــل لا يقــوم بــه 

ــام.  ــدو للإس ــل ع ــلم ب مس

كلّ هــذا كان قبــل أن تظهــر المتطوعــات للجهــاد 

ــا ودول  ــن أورب ــات م ــوريا القادم ــي في س الجن

عــى  مقتــراً  الأمــر  كان  البدايــة  في  أخــرى. 

تشــويه صــورة الســوريات المســلمات الســنة 

ولصــق هــذا الفعــل الشــنيع بهــن.. علــاً أنّ 

»الروســيات« جــن إلى ســوريا لهــذا الهــدف، 

كتيبــة خاصــة  شــكلن  العلويــات  بعــض  وأنّ 

بــإشراف ضبــاط مــن جيــش بشــار الهــدف منهــا 

إمتــاع الجنــود الــروس في الســاحل الســوري.. 

ــال إلى  ــر مــن النســاء للقت ــك تطوعــت الكث كذل

جانــب مــا سُــمي بالجيــش الشــعبي لكــنّ ضبــاط 

الجيــش اســتخدموهن لأغــراض جنســية، وذلــك 

باعترافهــن في فيديوهــات ظهــرت عــى اليوتيــوب 

أشــهرها الفيديــو الــذي ظهــرت فيــه نســاء مــن 

اللــواء 130 يســتغثن بالقيــادة ويتهمــن الضبــاط 

بأنهــم يجبرونهــن عــى الدعــارة وأنهــن تطوعــن 

لحمايــة الوطــن وقائــده وليــس مــن أجــل إرضــاء 

نــزوات الضبــاط الذيــن يختــارون الجميــات 

ويتركــن الباقــي مــن دون طعــام ولا مــاء ولا 

ــارة  ــازة لزي ــذ إج ــن أخ ــن م ــات ويمنعونه حمام

ــدة  ــن، وكل واح ــن ويهينونه ــن وأطفاله عائلاته

ــخصية.  ــا الش ــها وهويته ــدم نفس ــت تق كان

معنى الغرابيب السود

مــن  أنــزل  اللــه  أنَّ  تــرَ  »ألم  تعــالى  قولــه  في 

السّــاء مــاءً فأخرجنــا بــه ثمــرات مختلفــاً ألوانهــا 

بيــضٌ وحُمــر مختلــفٌ  جُــدد  الجبــال  ومــن 

ألوانهــا وغرابيــبُ ســودٌ« الآيــة الكريمــة واضحــة 

والمقصــود وصــف بــري للجبــال ولا رابــط بينهــا 

ــن مــا يناقشــه المسلســل عــى حســب زعــم  وب

منتجيــه »وجــود الإرهــاب متمثــا بداعــش« ولا 

ــم ســود«. ــا جــاء في شــارة المسلســل »جباهه بم

ــل  ــي للمسلس ــدف الحقيق ــح أنّ اله ــن الواض م

الاســتخفاف بالديــن الإســامي والقــرآن والســنة.. 

ــة  ــة قرآني ــار منتجــو المسلســل آي يكفــي أن يخت

عنوانــاً لــه وليــس هنــاك أيّ رابــط بــن العنــوان 

ــن  ــوان لا يمك ــس العن ــى العك ــل ع ــوى ب والمحت

ــة  ــى إلى طبيعــة المنطقــة الجغرافي ــل حتّ أن يحي

ــوريا أو  ــواء في س ــش س ــا داع ــت فيه ــي أقام الت

العــراق. 

الغرابيب السود والطائفية:

ــي عــن المسلســل  ــاصر القصب ــل ن  تحــدث الممث

ــاذا لا  ــؤال لم ــى س ــن داعــش ورداً ع ــه م وموقف

ــرف  ــد التطّ ــا تنتق ــيعي ك ــرف الشّ ــد التطّ تنتق

السّــني قــال إنّــه لا يريــد التعّــرض للشــيعة؛ لأنّ 

ــد  ــة.. لا أح ــى الطائفي ــع ع ــض بش ــك تحري ذل

ــوي  ــوري العل ــام السّ ــر رأس النّظ ــد أن يذك يري

لأنّ ذلــك فيــه تحريــض عــى الطائفيــة، لا أحــد 

يريــد أن يتحــدث عــا يفعلــه الحشــد الشــيعي 

العراقــي بالمســلمين الســنة لأنّ ذلــك يحــرضّ 

ــة..  ــى الطائفي ع

الــكل يريــد محاربــة الإرهــاب، والإرهــاب تمثلــه 

ــن  ــت م ــون خرج ــا يزعم ــش ك ــش، وداع داع

للمســلمين  الذكــر  وحلقــات  الســنة  كتاتيــب 

ــنة..  ــد الس ــرآن عن ــم الق ــات تعلي ــنة وحلق الس

وإذا كان داعــش إلى هــذه الدرجــة مــن التمســك 

بالإســام فلــاذا يتبنــى كلّ تفجــر إرهــابي عــى 

وجــه الأرض حتـّـى لــو تــم تكذيبــه وليــس بعيــداً 

مــا حصــل عــى ســبيل المثــال في الفلبــن حيــث 

هاجــم إرهــابي منتجعــاً ســياحياً في مانيــا وبعــد 

أن تبنتــه داعــش خــرج الإعــام الفلبينــي ليقــول 

ــي  ــو )جي ــوم ه ــام بالهج ــذي ق ــخص ال إنّ الشّ

خافيــر كارلــوس( وهــو غــر مســلم ومقامــر 

ــون! ــل بالدي ومثق

من أين جاء هؤلاء؟ 

مهاجمــة المسلســل السّــاقط الخبيــث ومهاجمــة 

القنــاة التــي تعرضــه والقائمــن عــى العمــل 

ــان الســود« في  ــة »الغرب ــن رأس الحرب ــاد ع ابتع

الواقــع حتـّـى الغــراب الــذي يتشــاءم منــه النــاس 

هــو أفضــل مــن البــر وقــد علمّهــم كيــف 

ــوءتهم..  ــدارون س ــالي ي ــم، وبالت ــون موتاه يدفن

الــذي يديــر المــروع عميــل لإيــران فكيــف 

ــة  ــدون محارب نصــدق أنّ حــكام الســعودية يري

إيــران وأنهــم أعطــوا كلّ تلــك الهدايــا لترامــب كي 

ــا! ــاً منه ــاً حازم يأخــذ موقف

ــن  ــخر م ــا أن تس ــل الام بي سي لا يمكنه ــاة مث قن

ــو  ــح ل ــكل صري ــداوة بش ــدي الع ــلمين وتب المس

لم تكــن مدعومــة مــن حــكّام الســعودية الذيــن 

أهــدوا ترامــب الذهــب لإغوائــه وجعلــه حليفــاً 

لهــم ضــدّ إيــران.. وهــم مــن قتلــوا الكاتــب 

والمفكــر »نــاصر الســعيد« بتذويبــه بالأســيد 

بعــد أن فضحهــم في كتابــه الــذي منعتــه معظــم 

الــدول العربيــة »تاريــخ آل ســعود« وقــد احتــوى 

الكتــاب الــذي تجــاوز الألــف صفحــة عــى صــور 

تفضــح الأمــراء والحــكّام، بالإضافــة إلى المعلومات 

الخطــرة التــي جــاءت فيــه والتــي تؤكــد عــى أنّ 

آل ســعود لم يحكمــوا الحجــاز إلاّ كــا أراد مــن 

ــا.  ولّهــم عليه

وقــد نــر في الكتــاب صــورة للســفير الســعودي 

في لبنــان محمــد منصــور يحتفــل مــع حــزب 

الكتائــب بالعيــد الســادس والثلاثــن للحــزب 

وذكــر أنّ المملكــة تدفــع للكتائــب مرتبــاً شــهريا 

قــدره مليــوني لــرة لبنانيــة وللرئيــس كميــل 

شــمعون مليــون لــرة لتقويــة ســاحهم اليهــودي 

ــلمين. ــد المس ض

نــاصر الســعيد لــن يكــون آخــر شــخص معــارض 

ــذ  ــتها من ــرّ سياس ــي لم تتغ ــة الت ــه المملك تعدم

اســتلم آل ســعود حكــم الحجــاز.. وكان بإمكانهــا 

الطنانــة أن تتخــذ موقفــاً  بــدل التصريحــات 

ــا  ــنّ موقفه ــورية، لك ــة الس ــن القضي ــاً م حاس

كان بإرســال المحيســني وأمثالــه لهدايــة الشــعب 

ــررة! ــق المح ــوري في المناط الس

الغرابيب السود
ابتسام تريسي 
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ــب  ــدة للكات ــة جدي ــة قصصي ــراً مجموع ــدر أخ      ص

دار  عــن  النرجــس«  »جبــل  بعنــوان  الفيــل،  ســمير 

الأدهــم للنــر والتوزيــع في القاهــرة. وهــي المجموعــة 

ــة  ــجيعية للقص ــة التش ــزة الدول ــا بجائ ــاز عنه ــي ف الت

القصــرة، وتضــم المجموعــة القصــص التاليــة: عــن 

ــل النرجــس،  ــة، حرنكــش، جب ــوان، هندســة، البلكون حل

زوجــة العيــاشي، الطريــق الى المقــرة، حكايتــي مــع 

ــب.  ــذب الكل الجاريــة، معطــف المطــر، ان تع

الكاتــب  وعــن مجموعــة »جبــل النرجــس«، يقــول 

شــعبية  أجــواء  المجموعــة  تســود  صالــح:  شريــف 

حيــوات  لتقــي  الكاتــب  يميــل  حيــث  مبتهجــة، 

شــخصياته التــي تنتمــي لقــاع المجتمــع لكنهــا في حقيقة 

الأمــر تتمــرد عــى قوانينــه بشــكل أو بآخــر. كــا تزخــر 

النصــوص بســمة أساســية أخــرى هــي الارتــداد لمنطقــة 

الطفولــة، والاغــراف مــن كنوزهــا، مــع لمســة إنســانية 

ــر.  ــن القه ــات م ــة الانف ــككة في إمكاني ــاخرة، متش س

ســمير الفيــل الــذي ارتبــط اســمه بــأدب الحــرب تخلـّـص 

ــاءل  ــي يتس ــرة الت ــه الأخ ــمة في نصوص ــك الس ــن تل م

ــوان  ــود، وعنف ــرة الوج ــوت، وفك ــى الم ــن معن ــا ع فيه

ــي،  ــة للح ــر نمطي ــكالاً غ ــا أش ــدم لن ــا يق ــاد. في المي

ــازي.  ــي بالفانت ــع اليوم ــة تجم ــتخدماً لغ مس

مــن أجــواء مجموعتــه مــا نقــرأه في قصــة »البلكونــة«: 

»لم يســمع أحــد صرخــاتي، وحتــى صــوت محمــد فــوزي 

ــت،  ــم الصمــت عــى الشــارع أســفل البي ســكت، وخي

وكــف المطــر عــن الهطــول. الليــل يهبــط برفــق، وخلفــي 

كان جــدار باهــت النقــوش، تســر عليــه عناكــب رمادية 

غــر عابئــة بوجــودي. كففــت عــن التســاؤلات وركــزت 

ــا  ــي كأنه ــي حاصرتن ــة الت ــن البلكون فكــري للخــروج م

المصيــدة«. 

ويتابــع شريــف صالــح حديثــه عــن المجموعــة، ويقــول: 

تمــي النصــوص بهــذا الشــكل الــذي يقــرب مــن 

ــرون  ــال ينف ــر. والأبط ــد بالقه ــاس المتزاي ــرة الإحس دائ

ــعور  ــاب أو الش ــون بالغي ــاة، ممسوس ــم الحي ــن تجه م

ــوت.  ــن الم ــرب م ــص أو الته بالنق

عــرة،  الحاديــة  القصصيــة  المجموعــة  هــذه هــي 

ــر«،  ــدل أحم ــا: »صن ــرى، منه ــات أخ ــبقتها مجموع وس

»قبــات مميتــة«، »هــوا بحــري«، »الأبــواب« غــر ثــاث 

ــق  ــن قل ــن ع ــذي يعل ــه ال ــمت نفس ــا الس ــات له رواي

ــق. ــودي عمي وج

وحــول جائــزة الدولــة التشــجيعية، قــال الفيــل لجريــدة 

الدســتور: »شــخصياً قدمــت لهــذه الجائــزة، ولا أتصــور 

أننــي ســأحظى بهــا، ربمــا بســبب بعــدي عــن القاهــرة، 

فرغــم نــر حــوالي 13 مجموعــة قصصيــة هنــاك مــن لم 

يقــرأ لي إلا نقــاد قلائــل بحثــوا عــن نصــوصي، وبعضهــم 

درســها لطلابــه الجامعيــن دون أن ألتقــي بــه إلا متأخراً، 

ــاك  ــا هن ــب فيه ــي أكت ــرة الت ــة القص ــال القص وفي مج

عــرات الأقــام المبــرة غــري، ولــن أكــون حزينــاً إذا 

ــنة  ــي س ــا تجاوزتن ــرة ك ــذه الم ــزة ه ــي الجائ تجاوزتن

.”2001

مــن الجديــر بالذكــر أن المبــدع ســمير الفيــل مــن 

الأدبــاء المصريــن الذيــن واظبــوا عــى نــر إبداعاتهــم 

عــى صفحــات جريــدة الحرمــل منــذ بــدء صدورهــا في 

ــه. ــام 2014 وإلى حين الع

المبدع سمير الفيل يفوز بجائزة الدولة التشجيعية


